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الوصية السرية 


لزيا 


لکشت اتان 
چیروت - لیشنات 
ص. ب. ۸۲۷۲۳۷۲ 


ات 


الولاء الكاذب 


اصاب خبر موت البنفسجية الدوق دي كيز في الصميم ۰۰ وهو الخبر 
الذي القته البه فوستا وهي تودعه » فمضى ليله في هم مقيم وحزن عظيم؛ . 
وبكاء متواصل ٠‏ 

فلما اصبح الصباح تمالك تفسه وفكر في الستقبل الباسم ااسه » 
والعرش الذي سوف يجلس عليه » والفتوح التي وعدته فوستا بهاء والملك 
الذي يجب ان یموت oud‏ محله + والرسلة الى ( بلوا ) حیث مقر املك > 
فأمر خادمه بفتح باب القاعة الكبرى ليستقبل النبلاء الذين كانواقد 
تجمعوا في الاروقة والغرف المختلفة بانتظاره ٠‏ 

ولا مثل الجميع امامه قال لهم : 

- لقد امر الملك ايها السادة باجتماع المجالس النيابية فارسات الاقاليم 
نوابها الى ( بلوا ) وعلينا ان نسافر الى هذا المكان تلبية لرغبات CALM‏ 
ولكي شارك ممثلو باريس نواب OLY I‏ المختلفة في شؤون الحكم 


والادارة ۰ 


ولا انصرف النبلاء ليستعدوا اهذه الرحلة » کنب الدوق دي كيز 
الرسالة التالية الى فوستا : 

( سب 

« لقد اقتعني حديثك وارضاني » ولم اعد اطیق الصبر لحظة على 
تنفيذ الشروع الخطیر الذي وضعت خطته ۰ 

وتا ang,‏ الى ١‏ لوا اد اد ی و 


pe ar, 
وساتشرف باتنظارك ف يلوا اتنفید الامرين الخطيرين اللسذين‎ « 
٠ » اولهما موت من نعرفين » وثانیهما اتحاد قوتينا‎ > 


هنري دوق دي كيز الآن 
وادار deny‏ سحث عن رسول بكلفه بحمل الرسالة الى صاحستهما 4 
فشاهد ) مورفر ( فكلفه بها ?+ وحذره من اضاعتها لخطو رنها ۰ 
وغادر ( مورفر ) قصر الدوق وهو ول في نفسه : ليس هذا الرجل 
ممن يوثقون به » فهو ابدا یتبدل ویتقاب » ولو كنت واثقا ان بارداليان 
لقى حتفه » لانتصدت عنه » وسرت في سبيل آخر » ومضیت اكيد له 


وانتقم منه ٠‏ 
ولكني لا استطيع شیثا ضده في الوقت الحاضر » وهو القوي 
العزیز ۰ 


 اتسوف توجه مورفر الیمنزلهالخاص قبل ال یذهب الی قعصر‎ Ai 
وبعد ان احکم اقفال الباب وارخی الستائر » اخذ شفرة رقیقة.ومضی‎ 
بعالج بها الرسالة حتی فض غلافها وقرأ محتوياتها » فاهتاج واهتم لا فيهاء‎ 


الرسالة المقلدة في الغلاف » واعاد الختم الى ما كان عليه ثم وضع الرسالة 
الاصلية في جيب من جيوبه السرية » وهو يقول في نفسه : 

_ هذه للك فرنسا 8 

وبعد ان سلم الرسالة الى فوستا » عاد الى قصر الدوق فوجده قد 
غادره الى ( بلوا ) فمضى خببا على جواده حتى لحقه » وقال له : 

لقد قضي الامر يا مولاي ٠‏ 


اا ۷ ۷ 


وقف بارداليان في ذلك الرواق المظلم من قصر فوستا دهشا حاترا 
Hg‏ سمعه من الحديث الذي دار بين الدوق وهذه المرأة الجهنمية » وراح 
قول لنفسه : 

اليس من المؤام ان تکون هذه المرأة الجميلة الذكية من اهل 
الخانه والعدر » فاني لم اکد انقذها من الموت حتى طلبت من الدوق 

ولا عادت فوستا الى غرفتها بعد ان ودعت الدوق » فکر باردالیان 
في الدخول عليها وتأئيبها » ولکنه ما ليث ان تمالك نفسه » حبن شاهدها 
تجلس على كرسي ونبكي ٠‏ 

ثم ما لبت ان تمالکت نفسها ٠٠‏ وقرعت جرسا ٠‏ فأقبل خادم » وقف , 
بعيدا حين رآها تكتب ٠‏ 

فقالت اه : 


س سر يهذه الرسالة اليه » وقل له ليسافر في الساعة الثامنة من الصباح 
الىدنكرك ليدفع‌هذه الرسالة الى الكسندر فرئيزء٠‏ وقل له اذا لم يجدني 
في باريس عند عودته » فليلحق بي في ( بلوا ) ٠‏ 

ولا خرج الخادم لينفذ امرها » قال بارداليان في dnd‏ » لا شك انها 
تآمر الكسندر فرلیز في هذه الرسالة للتاهب لدخول فرنسا كي يغدو 
الدوق دي كيز امبراطورا على اوروبا كلها ۰۰ كما وعدته ان يكون . 

غادرت فوستا القاعة على الاثر » فاقبل خادم واطفاً الانوار » ومد 
قليل لم يعد بازداليان يسمع صوتا فايقن ان الجميع قد ذهبوا لمضاجعهم ٠‏ 

جراد خنجره ومضى ببحث عن الباب الخارجي » فوصل الى ردهة 
كان فيها نور ضعيف » ولم يكن فيها احد من الحراس ؛ لان جميع حراس 
فوستا انضموا الى الكرديئال روفيني وترکوا فوستا لمصيرها ۰ فلم 
يجد وااحالة هذه صعوبة في فتح الباب » واقفاله بعد خروجه » و کانت 
del.‏ كنيشة نوتردام تدق متوذنة باتنصاف الليل ٠‏ 

توجه بارداليان الى فندق دفئير على التو » فلما بلغه وطرق الساب » 
وفتحت له الخادمة » طلب منها ان تعد له طعاما » فقد كان شديد الجوع ء 

فقالت تعتذر : 

س اني اكاد اموت امن النعاس يا سيدي الشفالیه » 

— اذن اذهبي الى غرفتك » ولا تنسي ایقاظی في الساعة السادسة 
: 2 ي ۳۰ ي cre‏ 

فلما تركته وشأئه ذهب الى الطبخ یمد لنفسه طعاما » فارتبك واخطا » 
واخذ يضحك من نفسه » واحس بحركة خلفه فالتفت فشاهد هیکیت 
صاحبة الفندق تراقبه وتضحك » ثم تقدمت منه » وابعدته عن النار واخذت 
تعد له طعامه » وهی تقول : 

ب سوف اطرد الخادمة غدا ٠‏ 


- لا تفعلي فانا التي سألتها ان تعود لفراشها ٠‏ 

واقبات هيكيت تخدمه » وتهىء له طعامه » وهى راضية شاكرة 
مسرورة فرحة ان تمكنت من خدمته » والاشراف على راحته » وكانت كما 
يعلم القاريء تحب باردالیان حبا جما » وتحترم حبه لزوجنه الميتة » 
فتحتفظ بحبها في قلبها » وكان اقصى امانیها ان يل بقربها » ولا Se‏ 
فندقها تقر عيناه بقربه * 

وبعد ان تناول بارداليان طعامه » اوی الى فراشه ثم ايقظته الخادمة 
في السادسة صباحا فتوجه الى كنيسة سانت دئيس التي سمع فوستا تقول 
ان الكونت احد رجالها يقيم في منزل بقربها ۰ 


ولا وصل الى المكان ترجل عن جواده » واختباً خلف شحرة في الطريق» 
فاقيل بعد نصف ساعة خادم فوستا قادما من باريس » فعرفه بائه الرجل 
الذى يبحمل رسالة الکسندر فرئيز الى الكونت المجهول ٠‏ 

ودخل خادم فوستا الى المنزل » ثم غادره عائدا الى باریس بعد ان سلم 
الکوت الرسالهة ۰ ۱ 

وظل بارداليان منثظرا في مکانه » حتی خرج الكونت فرکب جوادا 
وسار في طريق دامارتين ۰۰ فمضى باردالیان في اثره ؛ حتی وصل الى قرية 
فنام في فندقها » وفعل باردالیان مثله » ولکنه لما افاق في صباح الیوم التالي 
وعرف من صاحب الفندق ان الکونت قد سافر ليلا » ادرك اله قد اکتشف 
سره » وانه يتأثره » فمضی بلحقه حتی لحق به » ودعاه سلیم الرسالة 
التي معه فرفض الكونت » فبارزه بارداليال وجرحه » ثم اخذ الرسالة منهء 
ومزقها امام عینبه » وهو يقول : 

لقد خطر بالك انى سوف استعلل هذه الرسالة ضد فوستا » 
واسلمها للملك لينتقم منها » والواقع كما تری غير ذلك » فليس يهمني 


القضاء على فوستا »رغم محاولانهما العديدة لقتلى ¢ وانما اريد bis‏ 
افساد كل مشاريعها » وشل حركاتها »۰ والقضاء على مكايدها ٠‏ 

وبعد ان ضمد جراح الكونت سلمه الى عجوز عثر عليها للعناية به 
في قريتها القريبة بعد ان حمله الى منزلها » ودعا طبيبا عجوزا لمعالجته »> 
وبسد ان فحصه الطبيب او المتطبب على الاصح » قال انه سیشفی ۰۰ 
ولكنه يحتاج الى شهرين للراحة ء 

oles‏ بارداليان الى باريس بعد ذلك للبحث عن مورفر » ولقاء الدوق 
دي كيز ۰ 

ولكن الدوق كان في الطريق الى ( بلوا ) كما قدمنا » بصحبة مائة 
وخمسون نبیلا كانوا جميعا من انصاره » ويضحون انفسهم في سبيله ٠‏ 

وكان يعلم الى هذا ان جميع النواب الذين بحضرون الجلسة الکبری 
في ( بلوا ) ٠٠‏ لا بد ان iy‏ | باكثريتهم من اتباعه وانصاره ایضا + 

ولهذا فسيكون هو رئيس المجلس الحقيقي لا الملك » الذي لا يناصره 
غير قوة من الجند بقيادة كيرلون +٠‏ وقد علم من مورفر ان الجنود 
بشكون من تآخر مرتباتهم ۰۰ وانهم يتأهبون للثورة والعصيان ٠‏ 

ولا وصل الدوق وانصاره الى مكان قريب من ( بلوا ) شاهد جمعا 
من الفرسان یتقدم نحوه »ولا مثلوا امامه اخبروه انهم وفود لواب الشعب 
الذين ارسلوهم لتحیته واستقباله ٠‏ 

فسر بذلك سرورا عظیما » واطمان الى فوزه القریب بالعرش ٠‏ 


اد عار علو 


کان ملك فرنسا ف هذه الاثناء پذرع القاعة الکبری في القصر الذي 
بقيم فيه Ce‏ وذهوبا باتنظار وصول الدوق دي كيز ورجاله ٠‏ 


وقد غصت الشرفة ودراجات السلم الكبير بالنبلاء والجنود » وانتفر 
الحراس هنا وهناك و کان في القاعة ما بقرب من عشرین نبيلا » ینظرون الى 
الملك daly‏ دون ان بتکلموا او نتحرکوا» فیما كانت الملكة کاترین جالسة 

وسمع الجمیم ضحة في الخارج ٠‏ 

وقال للكونت دي لوان : . 

واقبل ( كالابر ) في هذه الاثناء وكان قد اطل من النافذة » عند سماعه 
الضحة : يقول للملك : 

ب لقد وصل الدوق دي كيز با مولاي ۰ 

وقال الملك بلهحة ادهشت الجميع : 

ای شىء له معنا » وماذا جاء يعمل هنا ؟ 

وكان الدوق قد اخذ da‏ السلم في هذه الاثناء » وخلفه حاشيته 
ورجاله وحراسه ؛ ففطن ( كريلون ) قاقد حرس الملك الى معنى هذه 
الظاهرة وما فيها من تحد للملك » فحال بين الدوق ورحاله » وقال للدوق 
واخوبه: 

ai! —‏ امرني الملك ان اخبركم بانه نتفضل بمقابلتكم ٠٠‏ 

ثم التفت الى رجال الدوق وقال لهم : 

— واما انتم ايها السادة فتفضلوا بالاتتظار ۰ 

وحاول رحال الدوق الاعتراض » فتدخل الدوق » ودعاهم الى انتظاره 

ثم قال لکریلون : 


— تفضل با سيدي بادخالنا الى جلالة الملك ٠‏ 

وقف رجال الدوق على السلم الذي ازدحم بهم وبرجال.اللك » 
واختلط الفريقان وجعل کل منهما بنظر الى رفیقه » نظرة العداء والتحدي 

واما کربلون » فقد ادخل الدوق واخویه الى قاعة الملك واقفل الباب 
خلفهم ٠٠‏ ووقف على الباب ينتظر ما يكون ٠‏ 

وكان الملك جالسا على كرسيه » وقبعته على رآسه ء وقد اسند كوعه 
الح aS CS E‏ 
رؤومبهم ووقفوا يتنظرون ما یقول ۰ 

ولم بقل الاك شينا في اول الامر ء وساد صمت هائل في القامة 
a‏ هه 

ثم قال جلالته : 

— اهذا انت ايها الدوق ۰۰ ما الذي ترید ان تقوله لنا ؟ 

وارتعش جميع من في القاعة لهذه اللهجة القاسية » وهذا الاستقبال 
الفاتر » ومدوا ايديم الى سپوفهم وخناجرهم » وتمالك الدوق نفسه » 
وقال : 

— تعلمون يا مولاي » ان اخى الکردینال رئيس حزب الاساقفة » وقد 
تی يمثلهم عند دعوتکم النواب للحضور ۰۰ كما ان اخي الدوق دي مایان 
زعيم النبلاء في اللورین » قد اقبل پمثل eV ge‏ النبلاء ایضا * 

فأجابه اللك بلهجة قاسية : 

ب وانت ايها الدوق ۰۰ فاني لا ارى فيك غير زعیم ثورات ورئيس 
مؤامرات ٠‏ 

واصفر" وجه الدوق من هول التهمة +٠‏ ومضى الملك بقول : 

See eee a ie 


وتقدمت الملكة كاترين من كرسي ولدها » فأحس الدوق بالشر » وقال 
— اذا بدرت منهما بادرة غدر » ناديت رجالي » وليكن ما يكون ٠‏ 
وقال الدوق : ۱ 
س اني با سيدي احد النبلاء الذين دعوتهم » وقد ریت من واجبي 
تلبیة الدعوة ٠‏ 
فعاد اللك بقول : 
اني لا اسآلك عن سبب قدومك الى ( بلوا ) » ولکن الى هنا ۰۰ 
الى قصر اللك فما الذي جئت تفعله ؟ 
فتلعثم الدوق » ولم ,بحر جوابا » وهمس الکردینال في اذنه » وکان 
cull‏ منه جنانا : 
ب ما هذا الحبن ؟ ولاذا لا تحرد حسامك ؟ 
ومضی اللك يقول : 
ثم انك انيت لقابلتي ومعك عدد كبير من الحرس والحاشية » لا 
اسير انا على رآس مثلهم ولو شاهدنا الارة لظنوك اللك دوني ٠‏ 
حاولت کاثر رین بن ان تندخل ولکن الملك قاطعها » ومضی مقول للدوق : 
— دعيني وشأني فليس هنا غير ملك واحد » ومتی تکلمت وجب على 
الجميع ان پنصتوا ويسمعوا ۰ 
ثم التفت يقول للدوق : 
ب اني اهنئك بهذه الحاشية » ولكنها لا تزال تنقص رجلا » وهو ذلك 
الراهب الذي اراد قتلي في كنيسة شارتر » العلك نسيته في باريس ؟ 
وعظم هياج حاشية الملك عند سماعهم هذا الكلام » وعادوا بتحسسون 
سيوفهم » والتفت الدوق الى الباب » کمن يهم بالاستنجاد برجاله'٠‏ 


۱۲۳ 


ولکن کانرین اسرعت فتدخلت بعد ان استأذنت من ولدها CL‏ » 
وقالت للدوق : 

لا بد انك تعلم ايها الدوق اننا اكتشفنا موامرة لقتل اللك فسي 
شارتر » لولا رحمة الله التي انقذت الملك » وقد جاء هذا القاتل معك من 
باريس » وهو ما اراد جلالته ان يقوله ٠‏ 

Gly‏ الدوق ان يكون له علم بهذه الموامرة » او ان هناك رجلا في 
المملكة كلها يريد الاساءة الى جلالة الملك ٠‏ 

واتسمت الملكة وقالت : 

والآن وقد جئت لزيارة جلالته » فهو يريد سوالك عن السبب في 
هذه الزبارة ؟ 

وئمالك الدوق نفسه » واغتنم هذه الفرصة » فاعلن انه جاء يدعو 
الملك للعودة الى عاصمته » ويقول هذا على ملأ من جميع النبلاء الذين 


+ das | gil 


الدوق بتكي ان تكون | له علاقة oral‏ والثورات التي وقعت في فرنسا ‘ 


توس لت وح ليا ل 
عليه سلما موطد الارکان اذا كان هناك خلاف وخصام + 

وقد اضطرب اتباع الدوق وانصاره لهذا الکلام الذي اعلنه زعيمهم 
امام الملك » واعتذر له آخرون بانه بتظاهر بالطاعة والخضوع والمسالمة 
لغاية في تفسه ۰ 

وکانت هناك قلة تمرف اغراض الدوق فلم تدهش لهذه التصریحات ٠‏ 

وقال اللك : 


- اتعيد ما قلته الان ايها الدوق امام المیکل في الكنيسة ؟ 

فتردد الدوق لحظات » ثم قال : 

بالتاكيد يا مولاي » وعندما پصدر pl‏ جلالتکم ۰ 

- اتقسم بالقربان القدس يمين السالة والاخلاص ؟ 

فقال الدوق : 

- اني مستعد لحلف اليمين يا مولاي عند عودتنا الى باريس في 
كنيسة نوتردام ۰ 

فقاطعه اللك : 

بل تحلف هذا اليمين هنا » وفي كنيسة بلوا فان الکناگس سواء عند 
الله oo‏ وسنذهب الان الى ١‏ لكئيسة ۰ 

وخاطب الملك كريلون رئيس حراسه وقال له : 

و اما الان فاتركوني وحدي ۰ 

ولا خلا الى امه » تحدث اليما » بشوقه للعودة الى باريس ٠‏ 

فقالت له : 

ب سدو انك تريد العودة اليها لتعود Bled‏ العمث واللهو ٠٠‏ واتفاق 
الاموال دون حساب » ولكن المجالس النيابية قد لا تقرك على هذا 
الاسراف ٠٠‏ والشعب لن يسكت الى الابد عليها oo‏ 

» ولتعلم با ر بني ان الخلاف بيئنا وبين دي كيز لم ينته » وهو سيقسم 
هذا القسم مكرها » وسيحنث به في الوقت المناسب » » 

ولكن الملك لم يلق بالا لتحذيرات امه » وذهب الى الكنيسة سح 
رجاله » حيث حلف الدوق دي كيز يمين الاخلاص للملك امام جمع غفير 
من LI!‏ والحنود ۰ 


ولا اتتهت الصلاة » غادر الملك الكنيسة بعد ان دعا الدوق للغشاء 
عنده مع أخويه ٠‏ 

وظل رجال دي كيز حول الكاردينال شقيقه في الكنيسة » وهم 
بصیحون ويقولون : 

هذه خيانة ٠٠‏ فليس من حق الدوق ان يحلف باسم سواه ۰ وان 
پربط اعضاء الحزب المقدس بما ربط به تمه ء 

وقال الکاردینال ,يطمئنهم : 

seal il ابها السادة واسمفوا ما‎ Walger 

« لقد اقسم اخي الدوق يمين الولاء » ولكن لمن » ؟ 

فصاح الجميع : 

_ للملك طیعا ۰ 

ب ولکنه ام یقسم يمين الولاء لهنري الثالث ۰۰ بل لملك الحزب 
القدس » الذي ستختارونه انتم +e‏ ولیس لهنري الثالث الذي سيموث ۰ 


ee 


رأس الدوق 


سر الجميع لهذا التفسير وسر ی عنهم ¢ وعادوا الى مرحهم ولهوهم 
وعبتهم ۰ 

ولا جلسوا لتناول الطعام على مائدة اللك » كان الفلكي ريجيري 
يراقبهم من افذة تطل على صالة الطعام ۰۰ فلما انتهوا من الطمام قاموا 
پلعبون الورق » حتی اذا احس اللك بالتعب غادرهم وآوی الى فراشه ٠‏ 

وغادرت الملكة کاترین القاعة على الاثر في طریقها الى الغرفة التي كان 
فيها الفلكي » فالتقت ( مورفر ) في طريقها » فصاحت تقول : 

ب مورفر ٠۰‏ اننا لم نرك من زمن بعيد ؟ 


فقال: 
ب نعم با سيدتي oe‏ انا مورفر ۰۰ الذي هو من اخلص المخلصين 
لجلالتك + 


فقا لت بهدوء مرعب : 


۷ الوصية السرية ‏ ۲ 


ما الذي كنت تفعله با مورفر حين غادر ولدي الملك باريس ؟ 

فقال: 

لقد فهمت قصدك با سیدتی » فقد كنت في خدمة الدوق دي كيز 
كل هذه الفترة » وكنت من اعضاء حزبه القدس ومن العاملين على اقصاء 
الملك عن عاصمته » ولكن السبب في هذا كله » تجاهلك أي بعد كل 
الخدمات التي قدمتها لك اثناء المذبحة العظيمة » وبعد ان قطمت رأس 
كوليني وجتتك به ۰۰ فكان ان انتقلت الى المعسكر الآخر ۰۰ بعد ان 
تجاهلت خدماتي » ونسيت ٠ SBC‏ 

واشتد بالملكة الغضب بعد هذا الجواب ؛ وامرته بمغادرة المكان + 

ولکن الفلكي الذي كان قد سمع طرفا من الحديث ٠‏ تدخل واشار 

البها اشارة خاصة > فبدلت. لهحتها وقالت : 

لقد عفوت عنك يا مورفر » رغم ما سمعته منك سن التصریحات 
ال 

فركم عندئذ مورفر على قدميها وقال : 

ب استطیع الان ان احدئك بما جثت لاجله + 

فادرکت الملكة انه محمل البها سرا كبيرا فقالت : 


ب تكلم ۰ 


وقال الفلكي : 
لا بد انه يحمل احلالتك نبأ عظيما ستحق عليه المكافآة والثواب ٠‏ 
فقال مورفر : 


بالتأكيد »۰ لقد انیت احمل الى جلالتها رآسا ايضا » كما فعلت في 
مذبحة برتلماوس ٠‏ 
واحمر وجه الملكة من السرور ۰+ وادركت ان هذا الرس الحديد Y‏ 


\A 


سألئنه: 
س ماذا تطلب مقابل ذلك ؟ 
فقال: 9 
- اني اكتفي بثلاثمائة الف دينار » وهو مبلغ قليل لان الرأس الذي 
اتكلم عنه يساوي اضعاف هذا المبلغ . 
س بل cil‏ على استعداد لتخون سيدك دي كيز مجانا احقدك عليه . 
وطلبت الملكة من الفلكي ان يأنيها بورقة من الاوراق الوجودة فى 
الدرج الثالث من خزانتها » وكانت هذه الاوراق حوالات على Loa pel‏ 
لم تذكر فيها المبالغ التي يراد صرفها ؛ وهي موقعة بامضاء SAM‏ هنري 
الثااث ملك فرنسا ۰ 
وقد وقعت كاترين على الورقة بمبلغ خمسمائة الف دنار باسم 
( مورفر ) على ان يقبض البلغ في باريس » وفي اليوم التالي لوت دي كيز 
٠+‏ وحين بستقل الملك بالحكم والسلطان ٠‏ 
وسر ( مورفر ) بالنجاح الذي حصل عليه » فقد كان همه الحصول 
على المال اللازم والهرب من بارداليان الى ارض الله الواسعة » والاتتقام 
من دي كيز الذي اغفله وتهاون في امره » واحتقره ٠‏ 
وضع ( مورفر ) الورقة في جيبه ؛ واخرج من سترنه ورقة ثانية وهو 
بقول : 
— اند اعطيتني ورقة على الخزينة با سيدتي » وانا سآقدم لك ورقة 
قد نطيح برأس دي كيز اذا قرر الملك ذلك . 
واخرج رسالة دي كيز الى فوستا ؛ وهي التي احتفظ بها » واعطى 
فو ستا الرسالة المرورة + 


واخذت كاترين Lat‏ ما بلي : 

« سيدتي 
ا aie‏ 
اتفقنا عليهما ۰۰ Ling‏ قتل من تعرفين » واتحاد قوتينا كما تعلمين + 


الامضاء 
هنري دي كيز 


( ف الوقت الحاضر ) 


ولقد فرأت كاترين الرسالة اكثر من مرة » حتى استوثقت مسن 
الاغراض الواضحة التي ترمي اليها بكلمات مبهمة ۰۰ ثم سألته : 

لمن اراد ارسال هذه الرسالة ؟ 

الى الاميرة فوستا ٠‏ 

س اذا فهي لم تصل اليها ۰ 

س بل لقد ارسات نسخة مقلدة منها : زيادة في الحيطة والحذر ٠‏ 

فسرت الملكة بهذا الجواب » وقالت : 

— اواثق انت ان احدا لم بطلع على هذه الرسالة ؟ 

كل الثقة ٠‏ 

وعندئذ اشارت الملكة اأيه بالانصراف » ثم استندت على المائدة بیدها 


واخذت تفکر ٠‏ 


علا عار ار 


غادرت فوستا قصرها الى ( بلوا ) بعد ايام .من سفر الدوق دي كيز 
الى باریس ۰ 

وفي الساعة التي coy‏ فيها العاصمة من باب مونمارتر » اقبل اليهسا 
بارداليان من باب سانت دنیس » بعد ان تمكن من انتزاع رسالة فوستسا 
الى الكسندر فرئيز من الكونت الذي بارزه وجرحه » وتركه بمالج في 
احدى القرى البعيدة عن العاصمة ٠‏ 

فلما علم بسفر الدوق الى ( بلوا ) كر راجعا من حيث اتى » وقرر 
السفر الى (بلوا) ايضا » لعله يعثر على (مورفر) او يقع على ( دي كيز ) 
فينتقم من الاثنين معا ٠‏ 

ومر في طريقه بدير اليعاقبة حيث زار ( جاك كليمانت ) ٠٠‏ فعرف منه 
انه لا بزال مصرا على قتل الملك » ولکنه Mats‏ كلمة من بارداليان تقول له 
۰ أنت ٠ Hiss‏ 

فهز بارداليان رأسه وقال : 

- الافضل ان تنتظر قليلا ايضا ۰۰ وبهذه المناسبة تعال معي الى 
( بلوا ) فاني مسافر اليها » وبحاجة الى رفيق في الطريق » 

وما كاد الرجلان يغادران الدير حتى ارسل رئيسه رسالة الى الدوقة 
دي موتبانسیه يخبرها فيها ان جاك كليمانت في طريقه الى ( بلوا ) ٠‏ 

وكان رئيس الدير قد سمع الحديث الذي دار بين الرجلين منن خلف 
الياب » وظن ان بارداليان لا بد ان يكون احد التآمرین » وانه هو الذي 
بقرر الساعة التي يجب فيها ال يضرب الراهب ضربته ٠‏ 

وكانت الملكة کاترین في هذه الاثناء » وبعد ان تسلمت من ( مورفر ) 
رسااة الدوق دي كيز الى فوستا » قد راحت تراقب الدوق » وتفكر في 
اللحظة المناسبة » التى تفاجىء فيها دي كيز بسر جريمته ء ١‏ 

وكان قد وصل ف هذه الاثناء رسول من ملك النافار يحمل رسالة 


۲۱ 


الى الملك هنري الثالث » فقرأ الملك الرسالة امام النبلاء والاعيان الذین 
كان یفص بهم قصره » فاذا ملك النافار يطلب ان تعاد الى الهیکونوت 
املاكهم التي وضعت الدولة يدها عليها » وان يقر مبداً حرية السدین » 
فضج الحاضرون من الطلبين » واخذوا يضحكون ونتندرون be‏ » واجاب 
ا ملك رسول ملك النافار بانه سوف يدرس هذين المطلبين » وانه سیکلف 
الدوق دي كيز قائد الجيوش بحمل رسالته هذه ۰ 

وعلا على الاثر هتاف النبلاء والاعيان » واعتبروا كلام الاك دليلا 
على اعلان الحرب على ااهیکونوت ۰ 

ولا حمل رسول ملك النافار جواب ملك فرنسا اليه » قرر هذا تعبئة 
جيشه » والوصول الى اغراضه ومطاليبه بحد السيف ۰ 

وقي هذه الليلة اجتمعت الملكة كاترين الى ولدها » واخبرته بان الدوق 
دي كيز يريد قتله » واعطته الرسالة » فقرآها » وبدا الخوف واضحا على 
وجهه » ثم سألها : متى حصلت عليها ۰ 

فاجابته : منذ اسبوع » فسر"ی عندكذ عن الملك وقال : 

لقد کتب هذه الرسالة قبل ان يقسم في الكنيسة يمين الطاعة 
و الاخلاص + 

ولا حاولت الملكة اقناعه بان الدوق سوف بخونه وبحنث بقسمه 
رفض تصدیقها فطلبت منه مهلة ايام ثلاثة » لتحمل اليه البرهان القاطع 

فقال لها اللك : 

اذا حصلت على هذا البرهان فساقضي على الدوق القضاء الیرم + 

« نعم اذا فعلت » وحملت الي“ الادلة الثابتة على خياتئه دعوت ابسل 
رجالي وطلبت منهم ان لا يعودوا الي" الا برأسه » ٠‏ 


۳۲ 


ولكن E ED‏ لنت ل 
الناسبة لقتله oe‏ هو ورجاله ٠‏ 


اد عار عار 


وقع هذا في بوم الاحد ۰ 

وف مساء هذا اليوم نفسه وصل الى مدينة ( بلوا ) الراهب الذي 
ارسله رئيس دير اليعاقبة حاملا رسالة منه الى الدوقة شقيقة الدوق دي 
كيز ۰۰ التي يحبها جاك كليمانت Le‏ جما » والتي كانت تحاول التقرب 
منه وتظهر امامه بمظهر الملاك الذي يأمره بقتل الملك + 

وقد وصل هذا الراهب الى فندق القديس متى عند وصوله مساء يوم 
الاحد »۰ فوجده فندقا فاخرا قد اجتمع في قاعته عدد كبير من رجال 
الدوق دي 55 يشربون ويعبثون + 

حاول العودة من حيث اتى ٠٠‏ والبحث عن فندق آخر اقل نفقة 
واسهل منالا » وفيما هو في سبيله شاهد ( مورفر ) بجلس على مائدة وحده 
تع طاول pees 2 eee‏ سدق السبدوق 
العزير » وقال في نفسه : 

لقد بلغت غايتي فانا لا اعرف احدا في هذه الدينة » وسأسالمورفر 

فيرشدني الى مكان الدوق دي موتتبانسيه » ولا بد ان بدعوني الى 
مائدته » فاملا معدتي الفارغة طعاما شهيا فاخرا ٠٠‏ لم أذق مثله منذ 
وات 

'نقدم الى مورفر وسلم عليه قائلا : 

— السلام على سيدي المركيز دي مورفر © 


۳۳ 


فاجابه مورفر يجفاء ؛ 

تقد كاد 

لم يتأثر الراهب لهذا الجفاء » فقد كانت رائحة الطعام قد ملكت عليه 
كل حواسه » فمضى يقول : 

— يسرني با سيدي بل بسر رئيس دير اليعقوبيين ان بعلم اني تشرفت 

بدا الاهتمام على وجه مورفر » وسأل الراهب ؟ 

ب هل رئيس الدير ارسلك الي" ؟ء 

لم پرسلني اليك مباشرة ۰۰ ولكني اكاد اموت من الظماً فاسمسج 
لي با سيدي بان اشرب قدحا من الخمر + 

وقد صب لنفسه كأسا دون ان بشظر اذنا من مورفر » وهو يقول : 

اني اشرب نخبك ونخب الحزب القدس ونخب موت الظالم ٠‏ 

وارتعش مسورفر وادرك ان الراهب يحمل سرا ؛ وساله بصوت 

ب هل جلت الى ees)‏ 

ولم يكن الراهب بالتاکید بعلم حقيقة الهمة التي ارسله رئيس الدير 
بها » فغمز بعيئه وشرب كأسا ثائيا ٠‏ 


فظن مورفر ان هذا الغمز دليل الایجاب » ولم يكن هناك ما يشغله 
طوال الاسبوع الفائت غير موت دي كيز ليقبض الحوالة » ويعادر 
فرنسا » وتولاه الاضطراب مخافة ان بستبق الدوق الحوادث ویقتل اللك 
فیخسر مورفر کل شيء » فسال الراهب ان یتبعه » OY‏ الکان لا بصلسح 
ol‏ هذا الحدیث ء ففعل الراهب » وذهبا معا الى فندق متواضم پسکن 
فيه مورفر حيث قدم للراهب عشاء شهیا لم باکل مثله في حباته ٠‏ 

وبعد از شرب lade Galt‏ من كووس الخمرة اخبره بالرسالة التى 


۳ 


بحملها الى الدوقة شقيقة دي كيز . وسأله ان يذهب به لمقابلتها ليسلمها 
الرسالة بدا بيد كما امره رئيس الدير ان شعل ٠‏ 

حاول مورفر ان بأخذ الرسالة منه ويذهب بها الى الدوفة ؛ لان الوقت 
ليل ومن الصعب مقابلة الراهب لها في مثل هذه الساعة ء 

وزاد بقول : ان الدوقة سوف تسافر غدا وقد لا تعود قبل شمر ٠‏ 

ولكن ا'راهب رفض تسليم الرسالة الا للدوقة نفسها » فقال مورفر : 

اذا كان الامر كذلك فلم ببق امامنا الا ان نذهب اليها ونوقظها 
من نومها ۰ 

هيا بنا oe‏ اين تفیم الدوقة ؟ 

ب في منزل قريب من قصر الملك ٠‏ . 

ولا وصلا الى اطراف القصر الذي يقيم فيه الاك ؛ وكانت الارض 
. مليئة بالحفر والماء » سأل مورفر الراهب عن الرسالة فقال : 

« انها في صدري » فطعنه بخنحره والقاه في احدى هذه الحفر » بعد 
ان انتزع الرسالة منه » وقراً فيها ما بأني : 

« سيدتي 

« اتشرف باخبار سموك الملكى ان الراهب قد سار في طريق بلوا 
متقلدا الخنجر الذي تعرفينه ه٠‏ 

« فاذا سلم قالوا هذه المرة ايضا ٠٠‏ فلا شك ان الشيطان بحميه ٠‏ 

« ولست اعلم اذا كان الراهب سوف Te‏ على زيارتك » فاذا لم 
يفعل فعليك بالبحث عنه لتشديد عزيمته للاقدام على الامر الخطير ٠‏ 

« ولتعلمي با سيدتي اله سافر مع فارس من اهل البسالة والاقدام 
واست اشك انه من رجال حزبنا ٠‏ 

« ورجائي با سيدني الدوقة ان يكون يوم الفوز قريبا » وان لا تنسي 


Yo 


ان تذكريني بالخير عند اخيك العظيم ۰۰ وفي اتنظار ذلك ادعو الله له 
بالتوفيق والنجاح » ٠‏ 

ولم بوقع رئيس الدير رسالته هذه » مكتفيا باشارة صار الاتفاق 
الاتفاق عليها ٠‏ 

ولكن تلقيبه الدوقة باللقب الملكى » كان ASH‏ معرفته بالسر 
ومشاركته فيه ٠‏ 1 

وقال مورفر في تفسه : 

— يجب ان اذهب بهذه الرسالة حالا الى الملكة کاترین ليتم القضاء 
على الدوق دي كيز سريعا ۰ 

واسرع الى القصر الملكي » وطلب من رئيس الحرس مقابلة الملكة» 
فظنه الضابط مجنونا » ولم يعرفه » لان مورفر اخفى وجهه بوشاحه » 
ولكن مورفر أكد لرئيس الحرس ان الامر خطیر جدا » وان الملكة ستتکون 
مسرورة من استقباله » فذهب رئيس الحرس الى غرفة الملكة ثم عاد يدعو 
مورفر لمقابلتها وهو یعتذر له ۰ 

ولا مثل مورفر امام الملكة اولها الرسالة وهو یقول : 

من رئيس دير اليعقوبيين الى الدوقة دي موتتبانسیه ٠‏ 

قرآت الملكة الرسالة بسرعة » ثم قالت : ۱ 

ت بحب أن انتوق من ال silos GAN‏ 

س آقد قضیت علیه با سيدتي 6 وهو ON‏ ف حفر ماء ol‏ مسن 
القصر + 

فارنهشت oy SIT‏ وقالت في نفسها : 

ب لن پدهشني ذلك ۰۰ وهو ممن تخرجوا من مدرستي ۰ 

وبعد ان صرفت مسورفر » ذهبت الى الملك فابقظته » واطلعته على 
الرسالة وهي تقول : 


۳۹ 


_ لقد سألتك dle‏ ثلاثة ايام » ولكن القدر حسل الى” البرهان بعد 
ثلاث ساعات » ولتعلم ان الوقت ثمين فاذا لم تقتل اعداءك قتلوك لا محالةه 


عار عاو 


دعا الملك النواب في اليوم التالي لجلسة كبرى » والقى عليهم خطابا 
ندد فيه بالانقسام والتفرقة » وتعهد لهم انه سيقضي على البدع واصحابهاء 

فهتف له الجميع » وتناولوا بالبحث شؤون الدولة ٠‏ 

ولا انقضت الحلسة » وخرج الملك الى قاعة الاستقبال احس بالرعشة 
تسري في جسمه » حين كان یشاهد رجال دي كيز يضحكون ویتندرون » 
كأنما هم وائقون من انفسهم ونجاحهم » ولکنه كان يتمالك نفسه حين 
شاهد امه هادئة مطمئنة » وكانت قد اوصته ان نتقرب من الدوق دي كيز 
واسرته » وان بمنكيهم باحسن الوعود والکافات ۰ وان bes‏ الفرصة 
السانحة التي تمكنه من القضاء علیهم جمیعا ٠‏ 


وكذلك جعل يفر“ق اارتب والوظائف على اهل دي كيز ورجاله » 
حتى لقد انخدع الدوق نفسه بهذه المظاهر » وقال في نفسه : 
لقد اخذ بسلم لي نفسه مكتوف اليدين ٠‏ 
وبعد ان فرغ الملك من توزيع الرتب والوظائف الكبرى على رجال 
دي كيز اشارت له امه اشارة سرية فااتفت. الى الدوق دي كيز وقال له : 
سب انك نائب رئيس القصر الملكي اليس كذلك ؟ 
— نعم با مولاي ۰ 
فقال الملك : 
اذا لماذا لا تتمتم بامتيازات منصبك » اني ارید سلاما Lb‏ فى 
تماکی روناج pall‏ ب ان تكون بيد رئيس القصر ۰۰ ولهذا 
فستکون هذه المفاتيح عنداك منذ هذه الليلة ٠‏ 


۳۷ 


وصاح رجال الدوق فرحا واستحسانا » وذهل رجال الملك لهذا 
التبدل الفاجیء ۰ 

وقد عادت هذه الحركة على اللك بفائدتين ۰۰ فان رچاله قرروا 
الزید من الراقبة والحذر » فیما انقسم رجال الدوق بين مصدق ومکذب 
لنوايا الملك واغراضه ۰ 

فلما كان الخامس من شهر کانون الاول سنة ٠١۸۸‏ » امطرت السماء 
کثیرا » فلزم الملك غرفته لنوعك اصابه من شدة البرد ٠‏ 

وکان الدوق دي. كيز قد زار القصر برفقه مائة من اعوانه کانوالا 
ارقو نه » ثم عاد ادراجه حين علم بان CUM‏ سیلزم غرفته » كما غادر القصر 
رجال الملك فلم Ge‏ فيه غير الحراس والجنود ٠‏ 

وكان الملك قد جلس امام الموقد مع امه » حين دخل رجل قد ستر 
وجهه بوشاحه فعرفه الملك وامه » ولم يلقيا بالا لهذه المبالعة في الخفاء 
ا 

قال لهما بصوت خفيض : 

تب wal‏ دنا الوقت oe‏ 

ارتعشت الملكة وسألته : 

متى يكون ذلك ؟ ٠‏ 

فقال الرجل : 

س لا اعلم الوقت بالتدقيق ۰۰ ومتى عرفته انيتكما بخبره ٠‏ 

ول ی هذا الرجيل غي( مورف وة هره الک ay‏ 
ونصحته بمعادرة القصر من السلم الصغير كالعادة ٠‏ 

وقامت الملكة بعد ذهابه ففتحت بابا » واشارت بيدها فاقبل على 
الغرفة خمسة pte‏ لبيلا » بينهم كريلون قائد الحرس 6 وكالابر » والکونت 
دي لوان » حتى اذا اخذوا اماكنهم حول اللك قال لهم جلالته بمدوء 


عجرب ۰ 


YA 


ان الدوق دي كيز wy‏ قتلى ايها السادة ٠‏ 

وذعر الجميع لهذه المفاجأة » ومدوا ايديم يتحسسون سيوة 
وخناجرهم » وبعد ان هدا روعهم » سألهم الاك واحدا بعد الاخر رهم 
فيما يجب ان يفعله ٠‏ 

نصح کریلون بسحاكمة الدوق ۰۰ ليعرف خبر هذه الجريمة الجميع 
حتى اذا عوقب مرتكبها اطمأن الشعب الى ان القاتل قد نال جزاءه ٠‏ 

Us‏ شاهد ( كيرلون ) ان الملك لم يرتج Mah)‏ اعلن عن استعداده 
لمبارزة الدوق وقتله » فاذا قتله الدوق تعرض له AT‏ من انصار الاك 

ولکن الملك لم يوافق على هذا الرأي ايضا » وغادر کیرلون القاعة » ' 
alls‏ : 

ب أن محاکمته تثير علینا اهل باریس ٠٠‏ 

اما الکونت دي لوان فقد اعلن انه مع احترامه لاراء الاخرین لا بری 
Loli‏ اعدل من هذا ٠+٠‏ وجر"د خنحره ۰ 

وقد وافق البافون من رجال اللك على هذا الرآي ٠‏ وهو الراي الذي 
كانت تراه کاترین Leal‏ » وصرخوا بصوت واحد : 

ب لیمت الان + 

اشارت الیهم كاترين لیقتربوا منها » واخذت تتحدث اليهم بصوت ' 

— این ,يجب أن یکون القنل ؟ واری انه لا يجب ان يقع في منزل 
الدوق ولا في الشارع Lily‏ هنا وف هذا المكان ۰۰ في قصر اللك نفسه ٠‏ 

واما الامر الثاني : فهو متى يجب ان یم الفتل » وهو ما سنعرفه غداء 

واما الامر الثالث » فهو كيف يكون القتل » وهو ما سأتحدث به‌الیکم, 


۳۹ 


س 
مقتل الدوق دي كيز 


وقف بارداليان في هذه الليلة التي تم فيها GEV‏ على قتل الدوق دي 
كيز » بين رجال الملك » امام مائدة حوت شرابا وطعاما فاخرا » في فندق 
فريب من القصر الملكي » پنتظر ضيفه ۰ 

وكان بارداليان قد التقی منذ ساعات بکربلون قائد حرس الملك»ء بعد 
ان غادر الاجتساع في القصر » واعلن معارضته لقتل الدوق دي كيز » 
مفضلا تقد مه للمحاكمة » وصدور الحكم عليه + 

وفیما هو في الطریق بعد خروجه من القصر التقی بباردالیان » فعرفه 
وسر بلقياه ¢ وسأله ow» Le‏ » فطلب منه باردالیان ان بقدمه للملك ٠‏ 

فوعده كريلون ان شعل » واخبره ان اللك يعرفه ويقدره وان كرياون 
قد تحدث عنه كثيرا امامه » وذكر اجلالته كيف ساعده على مغادرة باریس 
للحاق به » رغم معارضة الدوق دي كيز ٠‏ 

وشكر بارداليان صديقه كريلون كثيرا » وطلب منه قبول دعوته » 
وتناول الطعام على مائدنه » في الفندق القرب من القصر ٠‏ 


ووافق كريلون على الدعوة » ووعده بزبارته في الفندق مساء ۰ 
ولهذا رآینا بارداليان ينتظر ضيفه في اول هذا الفصل ويتأمل المادة 
التي اعدها له صاحب الفندق بشيء كثير من الاهتمام ليتاكد من انها سوف 
ترضي صدبیقه وتسره ۰ 
فلما اقبل كريلون اخیرا وشاهد المائدة » هتف قائلا : 
اراك اها الصدیق تعاملنی معاملة الامراء ۰ 
فضحك باردالبان وقال : ` 
cil —‏ في نظري اعظم وانبل من اي امير ۰ 
ومضی الصديقان باكلان Ob ts‏ ۰۰ ثم قال پاردالیان لصديقه فجأة: 
— اتعلم bel‏ الصديق انهم يريدون قتل الملك ؟ 
فأجفل كريلون لسماعه هذا الخبر » يصدر من باردالیان » وساله 
كيف عرفه » فاخبره انه حضر بعض اجتماعات المت مرين + 
سأله عن اسماء المتآمرين » فقال : 
ب حسبك ان تعلم ان كبيرهم هو الدوق دي كيز + 
« ويجب ان تعلم با صديقي اني لا اريد مقابلة الملك كما اخبرتك في 
الطريق منذ ساعات ¢ وائما اريد منم حدوث هذه المؤامرة »۰ لاني لست 
من الجواسيس لانقل الى الملك اخبار المتآمرين » فهذا شان رجاله والمكلفين 
بحمانته ٠+‏ وكل ما اريده منك هو ان ندخلنى الى القصر ليس لقابلةالملك» 
فهذا امر لا پهمني » SY Lily‏ قريبا منه واحميه » ٠‏ 
جمد كريلون في مكانه ليقول بعد لحظات : 
— اتعلم انك تكلفني قضاء مهمة خطيرة جدا ؟ 
تب eK SUL‏ 
— اتعلم ایضا اني لا اعرف منك الا القليل ؟ 
- هذا صحيح ۰۰ ولكني انا اعرفك حق المعرفة » فقل,ما تیان 


۳۱ 


نقواه » ولا تخشی الاساءة الى" ۰ 

فقال كريلون : ١‏ 

- لو كنت انت الذي يريد قتل الملك لكان هذا سبيلك للوصول اليهء 

فقال بارداليان : 

— نعم فان كل الظواهر تدل على ذلك + 

فأشرق وجه کربلون حين pal‏ هدوء باردالیان لشكوكه وقال له : 

ب ولكني اثق بك رغم كل ذلك » فقد عرفتك باسلا شجاعا » وقد 
سمعت منك كل ما سر ويرضي ۰ 

— ولهذا ارید منك ان تساعدنی على دخول القصر سرا » وان اکون 
في مکان لا نسکن للقاتل ان بصل منه الا اذا لقيني في طريقه ء 

فقال كريلون : ۱ 

— اتعهد لك بذلك oe‏ ولكن كيف السبيل الى معرفة اليوم الذي 
سيتم فيه القتل ؟ 

ب سوف ارسل اليك من يخبرك به ٠‏ 

اذن اتفقنا ٠‏ 

ومضى الصديقان يشربان ویتندران » ثم افترقا بعد ان ودع احدهما 
الآخر bbs‏ حارا ء 

وكان بارداليان قد فعل ذلك » وطلب هذا الطلب من كريلون بعد ان 
عرف من ( جاك كليمانت ) ان رئيس pall‏ قد ارسل راهبا خلفهماء يحمل 
رسالة خاصة:» وان هذا الراهب قد قتل ۰ 

ولا ذهب جاك بعد وصوله الى ( بلوا ) Byb‏ الدوقة شقيقة الدوق 
دي كيز » التى كانت نحرضه دائما على قتل الملك » استقبلته استقب‌الا 
فاترا » فادرك انهم قد كلفوا غيره بقتل الملك » فكان ان قرر بارداليان 


۳ 


التدخل لوقف هذه ااجريمة » ورد كيد الدوق دي كيز ورجاله السی 
نحورهم ۰ 


عاد عار 7 


كان القصر يمج بالزائرين كما بدا من الخارج ۰۰ تلالات انواره » 
وبانت الحركة حول كل افذة وباب » من نوافذه وابوابه ء 

وكات الساعة الماشرة IL‏ اقبسل شخص لصو القصر بمشی dts‏ 
الخائف » وقد جر"د خنجره بيده وستر وجهه بوشاحه ٠‏ ۱ 

وكان هذا الرجل مورفر » وقد بلغ من خوفه ووهمة انه كان يظن 
باردالیان خلفه » او قدامه » او boty‏ رکن من اركاذ الشارع » او 
خلك امن pl‏ انم شا وله و 

لقد سمع الراهب رسول رئيس الدير ۰۰ بحدثه عن (جاك كليمانت) » 
الذي غادر الدير برفقة فارس باسل » عريش المنكبين » فخثی ان نكون 
هذا الفارس هو بارداليان » وراح يبحث عنه في كل فنادق الدينة » دون 
ان بقع على اثر له ٠‏ 

ولكن خوفه منه كان فوق الطاقة والامكان » ولهذا كان ابدا لا سیر 
الا وهو حذر مترقب » لا بأمن على نفسه في طريق او فندق * 

ولا وصل الى حيث وقف حراس القصر » اعطاهم كلمة السر ؛ فلما 
وصل الى الحراس الآخرين » القى اليهم بكلمة سر اخرى » 

ووصل اخيرا الى القصر » ولم بعد امامه من يعترضه » فسار توا الى 
القاعة التي كان يعقد فيها الاجتماع » واختباً وراء احد ابوابها » يستمع 
الى الحديث الذي كان بدور في الداخل ۰ 


۳۳ الوصية السربة ‏ ۲ 


وكان المحتمعون ف هذه الحلسة السرية » الدوق دي كيز وافراد 
اسرته » كأخو به الدوق دي مایان » والکردینال دي لورين » واخته الدوقة 
دي مونتبانسيه » والکردینال دي بوربوذ ۰ 

وكانوا قد انتموا من حديثهم لما وصل مورفر » وغادروا القاعة »- فلم 
ببق bed‏ غير الدوق دي كيز » وشقيقته ماري ۰ 

وعندئذ فتحت ( ماري ) بابا بشرف على ردهة كان يجلس Ltd‏ تفر 
من رجال الدوق » ودعتهم للدخول » فدخل بيسي لكلرك ومنفيل » وغیرهما 
من الرجال الذين كان يعتمد عليهم الدوق في شوونه الخطيرة ء 

وبعد ان القى الدوق نظرة عليهم قال : 

ب لقد اكتمل عددنا ۰ 

فقال منفيل : 

كلا با مولاي فلا پزال ينقصنا مورفر + 

فقالت الدوقة : 

— اني لم ادعه الى اجتماعنا هذا »۰ فقد اصبحت اشك فيه » وعليكم 
بمراقبته ٠‏ 

فقطب ( منفيل ) حاجبيه » وام يكن هذا لاشفاقه على صديقه مسن 
هذه التهمة الخطيرة » وانما لانه افضى له تکلمة السر عند اجتماعه به » 
ولكنه لزم الصمت ولم يقل شيئا ٠‏ 

وبدأ الدوق الحديث بما ورد له من انباء عن القصر تؤكد ان الملك 
اخذ يشك به رغم القسم الذي قطصه على نفسه ۰۰ فما رآيكم ايها ' 
السادة ؟ 

فقال احد المجتمعين : 

— لقد سمعت احد المقريين للملك وهو صديق حميم لي » بقول لي : 


ve 


- قل لمولاك ان یمود الى باریس » فان هذا البلد لا يوافقه في ايام 
عيد الميلاد ٠٠‏ ومعنى هذا ان القصر بشك بك كما تقول » ومن الخير 
تأجيل ضريتنا الى فرصة اخری ۰ 

ولكن الدوق رفض هذا الرأي » واخبر الحتمعین انه اذا كان الملك 
بشك فيه » فهو على كل حال لن يقدم على قتله » وانه تقرر ان یکون البوم 
الثااث والعشرين موعد العمل » وان يقتل الملك في الساعة العاشرة مسن 
هذا اليوم ٠‏ 

ومضى الدوق يقول : 

ب وسيتولى كل واحد.منکم قيادة فرقة من النبلاء تعطى له اسماء 
رجالها » ومن حق كل منکم ان برفض من هذه الاسماء من يشاء رفضه 
ممن لا مق به » وليكن ن الجميع متأهبين في الساعة ااثانية من مساء الثالث 
والمعرين من قتهر کار و الاول في الاماکن التي سنعينها لكل فرقة ء 

وسيبداً cad‏ تن ثلاثة مواضع > ووي sols‏ الهحمات انا 
وشقيقي » وقد اوحی الينا اللك بهذه الخطة الحدیدة عندما اعطانا مفاتیح 

ولا وصل الدوق في حديثه الى هذا الحد قرر ( مورفر ) مفادرة القصر 
بعد ان حصل على ما بريده من العلومات » واسرع الى غرفته دون ان 
يفطن احد في الفندق لوصوله ۾ وخلع ثيابه » وتظاهر بالنوم العميق ٠‏ 

ول انتمت الجلسة غادر منفيل القصر مسرعا TES‏ من وجود (مورفر) 
في الفندق » فلما وصل الى غرفته وشاهده LEG‏ » قال في تفسه : 

ب لقد اساءوا الظن بصديقي ٠١‏ فما هو من اهل ااخيانة » وما الذي 
سوف بکسبه من BLS‏ الدوق » الذي وعده بمرکز عظیم عند تجاح 
الاتقلاب ٠‏ 


Yo 


« ولم Gu‏ على" بعد هذا الا ان احذره مما ببيت له حتى لا يصاب 
بسوء ) ۰ 

وایقظ Jodie‏ 6 صدیقه من تومه 6 hag‏ عن السب يعدم حضوره 
الاجتماع J‏ قصر الدوق الذي انبآه بخبره » فاجابه : لسبب بسیط وهو 
انهم لم يدعوني اليه ٠٠‏ وسيسأل عني الدوق كثيرا في المستقبل » اذا كان 
قد سأل عني في هذا الاجتماع ٠‏ 

وايقن منفيل ان صديقه مقضى عليه بالموت » ما دام الدوق وجماعته 
قد اخذوا شکون به » فنصحه بمغادرة الدینة » واخبره ان الحماعة 
بتهمونه » وانه بحسن به الهرب من وجههم ريثما نهدا العاصفة ۰ 

: مورفر‎ JL 

متی Slag‏ اغادر الدینه ؟ 

في هذه الليلة ٠‏ 

وب اسافن ولا مال لدي ود وعدني الذوق تعب من الال لم 
بدفعه الي" ' منذ خمسة اشهر ۰ 

عرض منفیل على صديقه ان بشارکه في البلغ الذي يملكه » وهو 
pase‏ القن so glia‏ که من آلیرن os‏ و قدا هده 

فوافق ( مورفر ) بعد تردد » ولكن منفیل کان حاسما في حديثه» وقد 
اخبره انهم اذا صدروا اليه بالامر بقتله » فسيضطر ان يفعل رغم صداقته 
له » فقرر مورفر عندئذ ان يعمل بنصيحته » وارتدى ثيابه » واعطاه منفيل 
كلمة السر التي تمكنه من الخروج من ( بلوا ) » وغادر الفندق لا يلوي ٠‏ 
على شيء » بعد ان رکب جواده » ولكنه لم يتوجه الى باب الدينة » بل 
الى القصر الملكي حيث طلب مقابلة الملكة » فلما مثل امامها » قال لها : 

س لقد عرفت الان با سيدني البوم ۰۰ والساعة التي قرر فيهما الدوق 


۳۹ 


ce 
: رتعشت الملكة وقالت له‎ 

۰ تفاصيل المؤامرة‎ ee 

فقال مورفر : 

ب ارجو من جلالتك اولا ان تأمري بان یخرج فارس من باب المدينة. 

تت لماذا؟ 

— لانم IRE‏ 
سالوا غدا حراس الباب » واكدوا اهم خروج فارس ف الليل اطمانوا 
وهداً روعهم ٠‏ 

فنادت الملكة عندئذ رئيس حراسها وامرته ان يرسل فارسا الى البرج 
الواقم خارج الدینة ASS‏ من عدم وجود بعض الهیکونوت فيه ۰ 

وبعد ان خرج رئيس الحرس » قص علیها مورفر ما سمعه » وطلب 
منها ان تسمح له بالاقامة في القصر GY‏ بستحیل عليه بعد اليوم الظهور في 
المدينة فارسات خلف الفلكي ريجياري وامرته ان jee‏ طورفر غرفة في 
شفته » التي لا بحاول الوصول اليها احد لخوفهم .من سحره وشموذانه » 

وذهب ريجياري بمورفر الى غرفة حسنة الریباش » واخبره انهم 

تو نه بطعامه اليها » ونصحه بفتح النافذة اذا ضحر من الوحدة فیشاهد 
الارض والنهر والغابات منها coe‏ وحذره من ان يراه احد ۰ 


۷ عاد علو 


فلما اقبل الفلكي في صباح اليوم التالي لزبارة الملكة وتلقي اوامرهاء 
التقی كيرلون رئيس حراس ال ملك » فطلب منه هذا خدمة صغيرة مايل 


۳۷ 


A 


الخدمات العديدة التي قدمها له » فاجابه الفلكي : 
انا على استعداد للقيام باية خدمة تريدها مني ٠‏ 
00 
ني مضطر لاسباب dob‏ بخدمة الملك ان اخبيء في هذا. القصر 
ag‏ ا نعيش في عزلة عن الجمیع فلا بدئو احد 
من غرفك » فقد قررت اخفاء هذا النسيب عندك ۰ 
فقال الفلكي في تفسه : 
اني ساضع تسیب هذا الصديق الباسل في غرفة قريبة من غرفة 
( مورفر ) فيكون عندي ضيفان بدلا من ضيف واحد ٠‏ 
وانشق الصدقان على الاثر أن شی كيرلون بنسمية J‏ الساعة 
السادسة من مساء اليوم تفسه ۰ ١‏ 
وجاء بارداليان في الوقت المعين حيث استقبله كيرلون واخذه الى 
شقة الفلكي دون ان براهما احد oo‏ وكانت تقع في الدور الثاني مسن 
yaaa‏ 
ولا وصل الاثنان الى غرفة الفلكى > عر"فه كيرلون على بارداليان » 
وقدمه له كانه نسيبه » ومن الغريب ان الفلكي لم يعرف باردالیان الذي 
سجنه في الباستيل منذ ستة عشر عاما » واراد قتله بالآلة الهاصرة ».كما 
وصفنا ذلك في کتاب سابق » فرحب به الفلكي » واخذه الى غرفة خالية 
لها doe‏ ابواب وقال له : 


ان باب هذه الغرفة بشرف على غرفتى » وبابها sll‏ شرف على 
الرواق » وبابها الثالث بودي الى غرفة اخرى » فلا تكثر من الحركة لانه 
بوجد بجوارك رجل ST‏ يريد الاختفاء مثلك ۰ 

لا تركه atts,‏ » واقفل GLI‏ عليه قال بارداليان في نفسه : 


YA 


ب من بکون هذا الرجل الذي يريد الاختباء في القصر مثلي ؟۰ 
ولكنه لم يفطن بالتاكيد » ولم يخطر على باله ان يكون هذا الرجل 
( مورفر ) ٠‏ 


ص 


رأت فوستا ان تتقرب الى البابا في هذه الفترة من الزمن » وذلك قبل 
اليوم المعين لقتل ملك فرنسا » فارسلت له رسولا ومعه كتاب منها » تعلن 
فيه استعدادها لعدم العودة الى روما » والتوقف عن معاداة البابا » شرط 
ان يصدر الحبر الاقدس امرا بطلاق كاترين دي كليف زوجة الدوق دي 
كيز منه » فوافق البابا على ذلك بعد ان درس الوقف ؛ وعاد رسول فوستا 
اليها بقرار الطلاق » فدعت عندئذ الدوق دي كيز لمقابلتها في الواحد 
والعشرين من شهر كانون الاول سنة ۱۵۸۸ » واخبرته انها تريد منه 
الزواج بها YE‏ » فلما اعترض بوجود زوجته ارته امر البابا بالطلاق » 
وطلبت منه التوقيع عليه فوافق بعد تردد » خصوصا بعد ان هددته بانه 
ان تردد ولم يفعل كشفت امره للملك وارسلته الى المشنقة ٠‏ 

وبعد ال وفع الدوق امضاءه على صك الطلاق صاغرا » فتحت فوستا 
باب القاعة الکبری فظهر للدوق ما ادهشه اذ رأس هیکلا اقيم في وسط 
تلك القاعة » ورأى الکردینال دي بوربون بالملابس الکهنوتية» والکردیثال 
دي لورين » والدوق مابان » Bolly‏ دي یمور والدوقة شقيقة دي کیز» 
وهم جالسون على كراسيهم بنتظرون هذه الحفلة التي کانوا بتوقعون ان 
تکون . 

والتفتت فوستا عندئذ الى الدوق دي كيز وقالت له : 


۳۹ 


ب قدم ذراعك لخطيبتك وسر بها الى الهيكل ٠‏ 
فتنهد الدوق وامسك بذراعها » ولو استطاع لقتلما ومشى بها الى 
الفيكل + 
. ولا اصبحا امام الهیکل رفعت فوستا الامر القاضي بطلاق الدوق من 
زوجته الى الكردينال دي بوربون وهي تقول في نفسها : 
ب لقد اصبحت الان ملكة فرنسا » وقبضت على زمام الامر فيها ٠‏ 


kk 


اجتمعت الملكة الى وادها الملك هنري الثالث في غرفته التي كان لها 
باب شرف على الردهة الخاصة بالاتتظار ٠‏ 

وكان لهذه الردهة GHW‏ ابواب > احدها شرف على القاعة والثاني 
على الغرفة التي ينام فيها الك ء والثااث الماك لم الى اليسار على رواق 
داخلي » فم على سل بودي الى قاعات الملكة + 

وكان من dole‏ دي كيز ان يزور اللك کل يوم فیدع حراسه عند 
السلم و صعد الى الردهة فيسأل من فيها عن الملك فيخبروه اذا كان في 
غرفته الخاصة ام في غرفة نومه » فبدخل اليه ٠‏ 

و کات الملكة وولدها شحدئان في صباح هذا اليوم العین لقتل الملك 
كما قدمنا عن الاستعدادات التى اعدنها et‏ لدرء هذا الخطر و القضاء 
على الدوق ۰۰ بعد ان اصدر الملك امره الى رجاله بان فعلوا ما تأمرهمبهء 

وقد قامت الملكة بعد ان نحدثت الى ولدها ففتحت LL‏ كان بقف وراءه 
ثلاثون نبيلا من رجال الملك » فاختارت عشرة من هؤلاء النبلاء وقالت لهم: 


ایدیکم » واياكم ان تبرحوا مكانكم هذا مهما سمعتم من الاصوات في 
الغرفة المجاورة » واذا حاول احدهم الدخول الى غرفة الملك » وادركتم 
انه من الخصوم فلا تدعوه بصل اليه الا على جثثكم ٠‏ 

ثم عادت واختارت عشرة اخرين قالت لهم : 

انتم تقون في القاعة الکبری » فاذا علمتهم بدخوله الى الردهمة 
فاقعلوا الباب » وقفوا خلفه وسيوفكي في ايديكم فاذا حاول احد الوصول 
الى غرفة الملك فموتوا قبل ان يصلوا اليه ء 

وبعد ان اقسموا ان يفعلوا » دنت الملكة من ثلاثة من النبلاء وهم 
کالایر » وسانت مالین » وموتتساري » الذين انقذهم بارداليان مسن 
الباستیل فقالت لهم : 

ادخلوا اتنم الى القاعة واننظروني ۰۰ 

ثم التفتت الى السبعة الباقين وقالت لهم : 

— واما اتنم فاصفوا الي” ۰۰ ان الدوق سيدخل الى هذا الکان» فلا 
يجد الملك في القاعة » فیسآلکم عنه » فتقولون انه في غرفشه الخاصة » 
فیذهب اليها وتقفون في مکانکم ؛ فاذا استغاثوا بكم وطلب زملاؤكم 
النحدة اسرعتم اليهم » وان لم يفعلوا فلا تبرحوا مکانکم » واذا هوجم 
الذين في القاعة فاقفلوا هذا الباب » وموتوا في مکانکم قبل ان تمكنوا 
احدا من الوصول الى غرقة اللك ۰ 

واخیرا ذهبت الملكة الى القاعة الکبری حیسث كان باتنظارها Lied‏ 
الرجال الثلائة الذين انقذهم بارداليان من الباستيل » وقالت لهم : 

س لقد اخترتکم لقتل الرجل الذي اراد قتلکم » فاعلموا اذا ان الدوق 
سیحضر للقصر » وسیمر بالقاعة وهي مخفورة » وبالردهة وهي مخفورة ) 
و بغرفة الملك وهي كذلك » فلا بد اذن ان بصل الیکم اخیرا ».فلا ندعوه 
بخرج من هنا be‏ ۰ ۱ 


۱ 


وما کادت الملكة تغادرهم الى غرفتها » حتى نقلوا الطاولة التي كانت 
في وسط القاعة الى زاوية فيها » ووضعوا الكراسي بقربها » حتى لا يتعثر 
احدهم بها وهو يقاتل الدوق ۰ 

وقال احدهى اخيرا : 

بت لقد نسيئا باب السلم المؤدي الى الطابق الاعلی » والطابق الاسفل 
من القصر ‏ 

فقال له الثانی : 

— اذهب واقفله ٠‏ 

فذهب كالابر لاقفال الباب » ولكنه قبل ان يصل اليه دخل منه رجل 
وقال لهم 

ب .سلام عليكم ايها السادة » كيف حالكم بعد خروجكم من الباستيل؟ 

وذهل BI‏ وصاحوا بصوت : 

ب بارداليان ٠‏ 

ساله احدهم ان يذهب ء٠‏ لان الموقف خطير » ولا ستطیمون 
استقباله في هذه اللحظة ٠‏ 

فقال بارداليان : 

اب بل تشجموا ايها الاصدقاء فان الدوق لا بزال بسدا ء 

واسقط في يد الاصدقاء الثلائة حين ادركوا انه يعرف ما هم في سبیله 
۰ ووضعوا ابديهم على خناجرهم » فقال لهم بارداليان باسما : 

— اعيدوا خناجركم الى اماكنها » فاني قد استطيع قتلکم فلا تنمکنون 
والحالة هذه من قتل الدوق oe‏ واذا اسم all‏ من قتلكم تمكنت من 
الوصول الى النافذة وانذار رجال الدوق بالخطر » فيفشل مشروعكم ٠٠‏ 
ثم ان صديقي الراهب الذي كلفكم الملك بقتله ولم تقتلوه » مستعد لانذار 


بف 


الدوق اذا تآخرت عن الاشارة اليه ٠٠‏ فليهدأ روعكي والحالة هذه ٠‏ 

واصفرت وجوه الفرسان الثلاثة ۰ لقد اقسموا للملك والملكة انهم 
قتلوا الراهب جاك كليمانت » فاذا علم الملك بكذبهم فان مصيرهم الاعدام 
بالتاكيد ٠‏ 

قال كالابر بعد ان تمالك روعه : 

- ما الذي تريده ؟ 

انکم كما تعلمون لا تزالون مدينين لي بحياة رجل واحد وقد جئت 
اسالکم وفاء هذا الدين ۰۰ ولهذا اريد منكم حياة الدوق دي كيز » 

وكانت ساعة هائلة اخذ الثلاثة فيها يعضون ايديهم من شدة اليأس ٠‏ 

وقال کالابر لرفيقه : 

اذا قتلنا الدوق بعد ان طلب بارداليان منا ان لا تفعل خسرناشرفناه 
واذا لم نقتله قتلنا الملك » فاغمد خنجرك في صدري فهذا خير لنا من هذه 
الحباة ٠‏ 

فقال بارداليان : 

ب لنتفق اذن على سوية لهذه القضية ٠‏ 

برقت عيون الثلاثة املا » وقالوا : 

— هبونى حياة الدوق لعشرة دقائق فقط » لانى اريد ان اقول لهذا 
الرجل كلمة قبل ان تقتلوه ٠٠‏ ثم اتركه لكم oe‏ ان الدوق سيدخل السی 
هذه العرفة اليس VIS‏ ؟ 

فاجابوا بالایجاب ٠‏ 


س واذا دخل لم بعد 2 be‏ دسانطيم الخروج ٠‏ 
فقال احدهم : 


0 


انه د يع يستطيع الخروج من السلم ۰ 

اذهوا احراسة السلم ۰ واتركوه لى لمدة عشرة دقائق فقط ٠‏ 

وسمعوا في هذه اللحظة وقع حوافر الجياد » وصليل السيوف » 
فادركوا ان الدوق قد وصل ۰ 

فقال احدهم لبارداليان : 

— اتقول عشر دقائق ٠‏ 

— نعم ++ وهي قد تنقص ولكنها لن تزید ٠‏ 

فلم يسع الثلاثة الا الامتثال وغادروا القاعة الى باب السلم لحراسته» 

وبعد قليل دخل .الدوق الى الغرفة » فلم يشاهد بارداليان الا بعد ان 
اصبح في داخلها واقفل الباب خلفه ۰۰ فظن الدوق عند دخوله ان المىك 
غير موجود في الغرفة 6 وشاهد بارداليان » يبتسم في وجهه » فاصفر مسن 
الخوف وحاول العودة من حيث اتى » فاذا الباب مقفل » فادرك انه اسير 
oe‏ فا لتفت. لباردالیان وقال : ۱ 

ل من انت oe‏ وماذا تفعل هنا ؟ 
و انا الذى انك بالمصفوع في ساحة الاعتصاب منذ ثمانية اشهر » وانا 
الذي سلمت نفسى اليك في فندق دفینیر لانقاذ امرأة منكودة فدعوتضی 
Ble‏ » فقلت لك oo‏ سوف ارد هذه الكلمة الى صدرك برآس السيف ٠٠‏ 
هنري دي كيز ٠٠‏ تسألنی ماذا اريد » فاقول لك ۰۰ انی ارید دمك لاغسل 
هذه الاهانة ٠‏ 


ake 


CC 


 : الدوق يقول‎ cle 

ت هلمرا انها اتود بت واقشرا على هذ لسرن 

وحاول ان يفتح الباب فسمع اصوانا من الخارج تقول : 

تشجعوا oe‏ واقتلوه + 

فامتقم وجهه وادرك انه سقط في كمين ٠‏ 

وقال بارداليان : 

— لم يبق امامك الا ان تقتلني ؛ ثم تقتل ثلاثة آخرين باتنظارك لنخرج 
من هذا االکان bn‏ + 

امتشق الدوق حسامه Mae‏ » وهجم على بارداليان ۰ 

ونشب بين الرجلین فتال هائل » وبعد قلیل افلت سیف الدوق من بده» 
وهوی صریعا الى الارض ؛ بعد أن اخترق حسام خصمه صدره » وتفذ 
الى ظهره ۰ 

واعاد باردالیان سیفه الى غمده وهو يقول : 

لقد غبرات بسيفي هذا تاريخ فرنسا ٠‏ 

ثم مضی الى الثلاثة الواقفين خلف الباب المؤدي الى السلم وقال لهم: 

ب لم تنقض الدقائق العشر ٠ء‏ ومع هذا فقد تخليت لكم عن الدوق 
فعودوا اليه ٠‏ 

وترکهم وصعد السام الى غرفته عند الفلكي ۰۰ واسرع الثلاثة السى 
القاعة فذهلوا حين شاهدوا الدوق ميتا ٠٠‏ اذ لم كن بخطر ببالهم ان 
بتمكن منه بارداليان بهذه السرعة ٠‏ 

ورفع الدوق عينيه في هذه اللحظة ٠٠‏ وادرك الثلاثة Maus‏ اله لم 
بزل فيه رمق من الحياة » فاسرعوا bg jee‏ عليه ٠‏ 

ام نجع الاب ودظل من كانوا في القارج دارا بر 
بخناجر م م وسيوفهم ۰ 


to 


ب ad‏ اصبحت وحدي الان ملك فرئسا Os oe‏ الدوق قد ود 
قدمه منذ سنوات مضت على رأس الاميرال كوليني ۰۰ بعد ان قتل غدراه 

وكان لخبر مقتل الدوق دوي عظيم بين اصحابه » فاخذوا يهربون لا 
يلوون على شيء ٠٠‏ وارسل CU‏ بعض جنوده للقبض على اخوي الدوق» 
وكبار انصاره ٠‏ 

ولقد ذهب بارداليان بعد ان قضى على دي كيز الى غرفته » حیسث 
لا يستطيع صراخا ۰ 

وبعد ان نزع الكمامة عن فمه والقیود من بدیه ورجليه » امره ان 
تقدمه » لا نهما سیفادران القصر ؛ وانذره ان حاول الهرب بالموت حالا ٠‏ 

ولا وصلا الى الباب الكبين oe‏ تصدى لهما الحنود » ولکن کرلون 
كان هناك » فقال أه بارداليان : 

سس نريك مغادرة القصر ا مسبو دي كيرلون » 

فنظر اليه رئيس حرس الملك نظرة اعجاب واكبار » وقد علم انه هو 
الذي قتل دي كيز في قتال شريف بالسيف » فرفع قبعته احتراما » وامر 
الحنود أن بحيوه التحية العسكرية ۰ 

وبعد از اصبحا خارج القصر » انضم اليهما جاك كليمانت حيث 
خرجوا جميعا من باب الدينة ٠‏ 

وبعد ان ساروا مدة من الوقت » وقموا امام كوخ مهجور ادخل 
بارداليان مورفر اليه » وبعد ان اوثقه وقيده » طلب من جاك حراسته 
رشا بعود اليه ٠‏ 
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خا كأ 
نباية مور فر 


كانت ( فوستا ) قد استعدت للانقلاب الجديد » فارسلت رسالة منذ 
صباح اليوم الذي قتل فيه الدوق دي كيز الى الكسندر فرئيز تستعجله " 
بالاسراع الى باریس » WY‏ كانت تعتقد ان رسالتها الاولى قد وصلست 
اليه » وانه قد دخل الاراضى الفرنسية » ولو علمت ان باردالیان قد تسكن 
5 ا عق رده ياه 


على ل ل كي سي 


وفجأة سمعت اصواتنا في الشارع » ثم وقع حوافر الجياد وهي تجري 
بفرسانها لا تلوي على شي» ٠‏ 


دب الرعب الى قلبها » وا رادت ان تسأل احد خدمها » ولكن الكلام 
احتبس في لسانها » فقد خشيت ان تعلم بانهيار احلامها ؛ وفشل محاولة 
قتل الملك ۰ 


: البها احد خدمها ول‎ ils 


1۷ 


انث بالباب رجلا من النبلاء يريد مقابلتها oe‏ واله رفض ان prs‏ 
اسمسه + 

واقبل الرجل » فحمدت فوستا في مکانها » وقد تولاها رعب شدید ۰ 

رفع باردالیان قبعته وتقدم اليها بقول : 

انشرف ہا سيدتى باخبارك انی قتلت الدوق دي كيز os‏ واشد 


: تقول‎ cole 

oe باردالیان‎ oe بارداليان‎ — 

ولم يكن باستطاعتها ان تقول غير هذه الكلمة ٠‏ 

ب انا هو بلحمه ودمه +٠‏ لقد تكلفت كثيرا من السبل الدنيشة 
للوصول الى اغراضك » حتى لقد امرت بقتل فتاة ,بريئة قي pl‏ كما 

وكانت فوستا قد تمالكت نفسها في هذه الساعة » فمضت تشتسه 
وتتهمه بالسفك والحين » وامسكت سكيئا بيدها وهجمت عليه » فضحك 
وقال: 

ب اضریی اذا كنت تحسرين ٠‏ 

وارتحفت بدها » والقت الخنحر "من يدها » وارئمت على مقعد فرب 


وهي تبكي ٠‏ 


فتقدم منها بارداليان وقال : 

لقد جئت لانقاذك . فقد سمحت وانا في القصر » وحين كان الجنود 
بقضون على رجال دي كيز واعوانه » سمعت الکردینال دي كيز يقول : 

د ان الخيانة هي من فوستا » ۰ ولا بد ان يأني رجال الملك للقبض 
عليك فاهربي ٠‏ 

واشتد الوجد بفوستا ٠٠‏ اقد كانت تحب بارداليان حبا ملك عليها کل 
عواطفها » وهي انما ارادت قتله لتقضي على هذا الحب ۰۰ ولو بادلها Lo‏ 
بحب » لتخلت عن العرش والسلطان واستسلمت له +۰ ورضیت به oo‏ 
ولكنه رفض فكان ما كان ٠‏ 

و نحرکت من مکانها oe‏ ومسعت في هذه اللحظة قرعا على الياب ۰۰ 
وصوت رئيس حراس CU‏ يقول لرجاله : 

ليفتش هذا المنزل وليقبض على كل من فيه رجالا ونساء ٠٠‏ 

وقالت فوستا وقد امسكت ساعد بارداليان ٠‏ 

انى اريد الحاة ۰ 
ب لا تخافي » فلن بقتری منك احد bly‏ معك »۰ ايوجد جياد فى 
المنزل ؟ ' ١‏ 

ب نعم بوجد اربعة چیاد + 

اذا هلمى بنا والتصقی بى ولا تفارقينى ٠‏ 

وتقدم بارداليان الى السلم يدفع حراس الملك واحدا بعد الاخر ء 
وبلقي عليهم بالكراسي والتحف » فمن وقف في سبيله قتله او جرحه » 
ومن تركه وشأنه امن العاقبة ء٠‏ حتى وصل هو وفوستا الى الاسطبل 
وركبا جوادين وانطلقا في طريق باریس + 

ولا علم كريلون بما حصل » وعرف ان بارداليان هو الذي هاجم 
حراس لملك وهزمهم » ضحك وقال : 


3ك الوصية السرية ‏ 6 


— لقد كنت اتوقع ان یکون هو الفاعل » بعد ان عامت بتفاصيل 
ااحادثة ٠‏ 

وسمع القصة منفيل وبيسي لكلرك وكانا بين الاسرى فعرضا على 
كريلون ان یتبعا بارداليان ويقتلانه لحقدهما عليه » ثم بعودان الی‌السجن۰ 

فقال لهما كريلون ۰۰ بعد ان وافق رئيس حراس الملك على طلبهما : 

ب Last‏ 4+ وحاولا ان تفوزا عليه » 

ثم التفت الى ريس الحراس يقول له : 

لا بد انه اساء اليك لتوافق على طلبهما ؟ 

فقال كريلون: 

al‏ ان تعرف مصيرهما ؟ 

سب لمم * 

اا وا 

ب لقد اقسما لى پشرفهما على العودة ٠‏ 

EBE >. سيعت ان سوا‎ gl) pce asl 
ساردالیان فان سودا لاله سیفتلهما 9+ و اما اذا لم يلتقيا 4 فسبعودان‎ 
بالتاكيدء‎ 

فقال رئيس الحراس : 
منى ۰۰ ولكن ما الذي تريد ان تفعله به اذا قيضت عليه ؟ 


فدهش رئيس الحراس وقال : 

ب وهل بارداليان امير الجيش ؟ 

ب نعم oe‏ انت تبحث عنه لتشنقه : والملك ببحث عنه ليعينه في هذا 
المنصب oe‏ لانه انقذ الاك من الموت » وقتل الدوق دي كيز ١‏ 

واغمي على ( لارشان ) رئيس الحرس من هول الخير ٠٠‏ فأمر 
کرپلون بنقله الى القصر + 


علد عاد علا 


عرضت فوستا على بارداليان أن تتزوجه » بعد الفشل الذي منيت في 
اثناء الطريق » وقالت معتذرة عما اقدمت عليه سابقا » من انها فعات ما 
فعلت فى سبیل المخد والسلطان oo‏ 

ولکن باردالی ان جمد في مکانه علد سماعه کلامهسا . وادرکت من 
جموده انه لیس من الموافقين على ما اقترحته » فاستبد بها الاضب» ولکزت 
حوادها لكزة قوبة لتقطم الغدیر » فتعثر وسقطت بين الامواج » فأسرع 
باردالیان لانقاذها » فلما فتحت عینیها بعد ذلك » صاحت به : 

# لاذا انقذتني ولم تدعني اموت ؟ 

فقال لها باردالیان برفق : 

تعالي استندي على ذراعي » وهيا بنا الى هذا الکوخ القریب لنجف 
ثيابك » وتستاأتفی سفرك ۰ 

وسارت فوستا معه وهي نبكي » وقد تأثر الفارس ليكائها » وغفر لها 
ذنوبها الاضية بحقه وبحق الاخرین ۰ 

ولا وصلا الى الکوخ bel‏ صاحبته دینارا لتوقد النار ٠‏ 


اه 


وبعد ساعة من الزمن » جفت ثياب الائنين » فقال لها بارداليان : 

_ عليك ان تسرعی بالسفر » فان الحنود بطاردونك ۰ 

١ قالت:‎ 

_ سأذهب الى فلورانسا » فان لى قصرا ورثته من اسرة بورجيا » 
فهل تذهب معي ؟ 

فاعتذر بان هناك امورا عليه قضاوها في فرنسا » قبل ان يفكر فى 
easels‏ 1 

شالت : 

اذا سأنتظرك في قصري بفلورانسا » بعد ال ننتهى من اعسائك هنا ٠‏ 

قال : ۱ 

ب حسنا ++ ولكن الطريق بعيدة الا تخافين ؟ 

فهزت رأسها بالنفى » وسألته ان يعمل لانقاذ خادمتين لها قبض عليهما 
الجنود في ( بلوا ) » فوعدها ان بفعل ٠‏ ۰ 

سألها اذا كانت بحاجة الى المال فقالت : 

لا ء۰ لدي مال كثير في اورايان وليون ودافینیون » فلا احتاج 
لشيء ۰ 

وغادرنه ٠٠‏ ووقف بارداليان بودعها بانظاره حين شعر ان بدا لمست 
كتفه » فالتفت » فاذا به امام بپسي لكلرك ومنفيل ۰ 

لقد اخذت الحوادث على الاثر تجري بسرعة مذهلة ٠‏ 

طلب الرجلان من بارداليان ان يتبعهما الى ( بلوا ) » لان الجنود 
بطاردو نه » ولائهما مکلفان بالقیض علیه ء 

وهنآهما باردالیان وهو ضاحك من تلونهما » تارة یکونان مع الدوق» 
وتازة مع الملك +٠‏ تارة يعملان .جاسوسين » واخرى بقومان باعسال 
الط ی ۲ 


ot 


وعض الرجلان على شفتيهما » وقال له بيسي لكلرك : 
- اتبعنا راضيا ۰۰ لانك ان تفلت منا هذه المرة ء 
فقال بارداليان : 
- اني مستعد للذهاب معكما ولكن ليس الى ( بلوا ) وائما الى مکان 
في ضواحيها حيث تقوم هناك طاحونة : تشبه الطاحونة التي علقتكما عليهاء 
فاصفر عندئذ وجه منفيل . ورقص شاربا بيسى » وامتشقا حساميهما 
وهجما على باردالیان ٠‏ ۱ 

وبعد لحظات طار الحسام من يد بيسي ۰۰ فذهب بلتقطه : فلما عاد ٠‏ 
الى بارداليان وجد منفيل قد سقط ميتا الى الارض » بضربة من سيف 
الفارس البطل ء 

اراد ( د بيسي ) الثأر لصديقه » ولكن بارداليان اطار اه حسامه مرة ASU‏ 
وی درل 

اذهب فالتقط حسامك ٠‏ 

ولكن ( بيسي ) لم يذهب هذه الرة خلف حسامه . وركع على الارض 
وهو يبكي ٠٠‏ فتقدم منه بارداليان بهدیء روعه ؛ ويقول له : 

— اني ام اقاتلك مقاتلة العدو » Lily‏ كنت ابدا ادافم عن نفسي؛ واذا 
كنت AST‏ منك خبرة بفنون السيف » فليس الذنب ذلبي ٠‏ 

فقال ببسى بصوت ختقته العبرات : 

ث لقد سقط شرف » وتلوث اسمی ۰ 

فقال باردالیان : ۱ 

ب ان الرجل الذي شاهد فشلك الحدید قد مات » وانا على استعداد 
لبارزنك » ولكنك لن تفوز علي" لاني اعرف سبع طرق انزع سيفك مسن 
بدك » فان اردت علمتك اياها ٠٠‏ فقد تنتصر “ge‏ في المستقبل ٠‏ 

فسر ( بيسي ) من هذا الاقتراح » وقال لبارداليان : 


oY 


ب انت رجل شريف ۰۰ ويسوثني ان كنت من اعدائك » فهل تصافح 
اليد التى امدها اليك الآن ؟ 

وصافحه بارداليان وهو يقول : 

٠ رجل باسل‎ cil 

ولما غادر بارداليان المكان » كان همه البحث عن مورفر ۰ بعد ا تم 
اه القضاء على اكثر اعدائه ٠‏ 

وكان بارداليان كما قدمنا قد HOS‏ مورفر » وعهد بحراسته الى جاك 
كليمانت في كوخ قريب » فلما وصل اليه » عرف ان مورفر قد تمکن مسن 
الفرار » في غفلة من حارسه » سال جاك عن الطريق التي سار عليها مورفرء 
فقال له : ۱ 

ب طریق بورجنس ٤‏ 

ولا Lge‏ اردالیان لمطاردة مورفر » سأله ( جاك ) اذا کان بسمح له 
الان بحرته » وترکه فعل ما شاء ۰ 

ففكر بارداليان ثم قال له : 

_ ذلك شائك ۰۰ فامض في سبيلك ٠‏ 

وف الطريق لقى فلاحا بسوق مركبة » فسأله اذا كان شاهد فارسا 
سدو بجواده ق هذه الجهة + 

فاجابه : انه شاهد فارسا پتوجه في طريق تورس * 

ولا وصنه له ادرك اله مورفر » فعضی بلحق به » حتی وصل الى 
فندق حقير » فقرر ال بأخذ فيه بعض الراحة لنفسه وجواده ٠‏ ۱ 

JL‏ صاحب الفندق عن ( مورفر ) ووصفه له » SSB‏ الرجل ان 
بكون قد مر بغندقه احد بهذه MI‏ 

فخثي باردالیان ان یکون ( مورفر ) قد افلت من قبضته » وسال 
صاحب الفندق ان بأنيه بطعام وان بعتني بجواده ٠‏ 


of 


ومضى يراقب صاحب الفندق وهو بأكل » فرابه امره » كما aly‏ امر 
امه فا اله ين میت وان عليه ان مد 

وبعد أن انتمی من طعامه » اخذ یفکر » ثم احس بالنماس يدب الى 
اجفانه » Lady‏ هو بحاول ان بطرد النوم عنه » حذرا على نفسه » رأى 
صاحب الفندق وخادمیه من مرآة امامه تقدمان من خلفه ۰ وقد شهر 
الجميع خاجرهم » وسمع احدهم يقول لرقيقه همسا : 

٠ eb فاته‎ oe الفرصة‎ cil لتقد‎ 

اتتظر حتى اصبحوا جميعا على مقربة منه » فوثب من مكانه » وضرب 
الخادمين بکلتا يديه » فسقطا ارضا » ثم التفت الى صاحب الفندق الذي 
ل 

ا الفندق انه ميت » بعد ان شاهد قوته الهائلة فركع 
وهو يقول : 

رحماك يا سيدي واعف عني احدثك JO‏ شيء ٠‏ 


5 
۰ — 


dal‏ لا احد النبلاء ان نقتلك » ودفع لنا اجرا على قتلك » وهو 
الرجل الذي سألتني عنه عند وصولك » وانكرت رؤيته ء 

ب ومتى برح الفندق ؟ 

منذ خمس ساعات ٠٠‏ وبعد ان وصف لي صورتك » طلب من 
قتلك » ولكني اشعر الان انه من اهل الشر ولولا'ذلك لوقفت في وجهك » 
ولا كلف غيره بمواجهتك » وقد سافر في طريق بورجدس ؛ وان gol‏ انه 
سافر في طريق ( تورس ) ٠‏ 

مضى بارداليان ليله في الفندق » وفي الصباح غادره لمطاردة (مورفر) 
حتی وصل الى ( بورجنس ) وبلغ الضفة » وشاهد القارب الذي ينقل 


رس 


المسافرين عبر النهر 4 فصعد اليه بجواده » ومضى به النوتي » جتى بلح 
منتصف النهر » فهز القارب بالمجذاف هزة عنيفة » فانقلب جواد بارداليان 
وسقط في النهر ۰ 

وتمكن بارداليان بعد ان اخرج قدميه من ركاب ااجواد ان بصعد الى 
سطح الماء » فشاهد النوتي يسرع الى الضفة » دون ان يكترث به » او 
بحاول انقاذه » كما سمع صوت رصاصتين تقعان بالقرب منه » فايقن انه 
القاه في النهر خصيصا » وانه من اعوان مورفر ۰ 

ولا بلغ الضفة » سار الى احد الفنادق حيث جفف ثيابه » وتناول بعض 
الطعام والشراب ۰۰ ثم عاد الى الضفة فوجد النوتي » فسأله ان ينقله الى 
الضفة الثانية وحذره ان يسقطه مرة ثائية في النهر ۰۰ لاني عندئذ لن ادفم 
لك اجرك » وساغرمك ثمن جوادي ۰ 

فاطمآن النوتى الى انه لا Cla‏ به » واعتذر GL‏ الجواد اجفل فاهتز 
القارب وكان ما كان ٠‏ 


ثم قال له: 
الرضاض ؟ 


ب وكيف عرفت انهما اثنين ؟ 

لقد شاهدتهما بعينى 

فقال بارداليان : 

واما انا فلم ارهما » وقد افلتا من يدي ۰ واما ات فلن تفلت ابداه 

وقبض على Ge‏ التوتي » واغرق Baul,‏ الاء وهو بقول : 

اعترف بانك حاولت اغراقي او تموت ۰ 

وكاد النوني بجن من الخوف » واعترف لباردالیان اخيرا بان (مورفر) 
هو الذي کلفه بذاك مدعيا انه اي ( باردالیان ) من الهیکو نوث ٠‏ 


كم 


ولا سأله اين ذهب مورفر » اجاب ۰ 
— انه في بورجنسي » وقد اقام في فندق الاسد الذهبي » ولم پذهب 
الى اوراليان + 
فقال بارداليان : 
عد بى الى الضفة حالا ۰ 
jos Us‏ بارداليان الى الفندق قال لصاحته : 
اني قادم با سيدتي من ( بلوا ) حيث قتل الدوق دي كيز ۰ 
فالتف حوله الناس يسألونه عن الاخبار » فقال لهم : 
- اني اطارد احد قتلته ٠‏ 
واعطاهم صفة ( مورفر ) ٠‏ 
فقالت dole‏ الفندق وهی تدق بدا بيد : 
- لقد كان ااشقي هنا منذ ربع ساعة فقط » والان عرفت السبب في 
اسراعه بالهرب ٠‏ 
فقال بارداليان : 
9 وكيف كان ذلك ؟ 
لقد وصل اثنان من شرکائه وتحدشا اليه همسا » فهب مذعورا 
وغادر الفندق ٠‏ 
فادرك بارداليان ان الرجلين هما اللذين اطلقا عليه النار واخطاه ٠٠‏ 
واعطى صاحبة الفندق بعض الال للحصول على جواد ليتبعه ٠‏ 
فقالت : 
ب بل تحصل عليه بدون مال ۰ 
اتعلمين ابة طريق سلك ؟ 
ب Gb‏ شاتورین ٠‏ 
* 7 وو 


۷ 


أسريع بارداليان في Gb‏ شاتورين » حتى بلغ غابة ( مارتنوار ) التي 
كان واثقا ان ( مورفر ) لا بد ان يمر بها ۰ 

ومد قليل سمع صهیل جواد في الغابة » ثم شاهد فارسا يتقدمه ٠‏ 

فانتسم ابتسامة هائلة لان هذا الفارس لم يكن غير مورفر ٠‏ 

وكان ( مورفر ) قد انخلم قلبه خوفا ورعبا حين ادرك ان بارداليان 
بطارده » وائله سوف بصل البه » بعد ان فشلت كل محاولانه لقتله ٠‏ 

وفي هذه اللحظة عثر جواد ( مورفر ) بصخر فكيا » وقفز مورفر منه 
دون ان wha‏ بأذى ٠‏ 

ولا التفت حوله شاهد ( بارداليان ) لا سعد عنه اكثر من ثلاثين خطوة 
oe‏ وقد اخذ نترجل عن جواده ٠‏ 

تمالك نفسه واخرج غدارته » واطلق النار ٠‏ 

ولكنه اخطأ الهدف لان بده كانت ترتحف ۰ 

ثم اخذ بتراجع وهو ينظر الى باردالياث حتى. التصق بشجرة كبيرة » 
فجمد في مكانه » وبارداليان پنظر اليه لا برفع عينه عنه ٠‏ 

سأله بارداليان لما اصبح قدامه : 

an‏ ی ی هضاب موثمارتر ؟ 

حتبس الکلام على لسان ( مورفر ) فلم يقل شيا ٠‏ 

es 

— ولاذا قتات لویزا وهي لم سىء اليك ابدا ۰ ولاذا رحت 'نستأجر 
الناس لقتلي ۰۰۲۰۰ والان حدثني كيف ترید ان 1 

ولم بجبه مورفر ٠‏ 

ولم يفطن بارداليان الى ان خصمه قد ثقل تنفسه وتهالك جسمه » 
LIS‏ هو في حالة النزاع ٠‏ 

ودنا مله باردالياث ووه ضع بده على کتفه وهو بقول : 
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- لقد خيرتك بالميتة التي تريدها فلم تجبئي ٠‏ 

فتح مورفر فمه واطبق عينيه ۰۰ وبقي مستندا الى الشجرة وقد التوى 
ساقاه » ولو رفع باردالبان عله بده لهوى ارضا ٠‏ 

ولكن باردالیان لم يفطن الى الخوف العليم الذي ملا قاب مورفر » 

وراح بارداليان ول : 

لقد عفوت Che‏ با قاتل لويزا ٠٠‏ لانك لا نستحق الوت ۰ 

ورفع باردالیان بده عن کتفه » وهوی مورفر الى الارض ء فذهل 
بادرالبان » وحنی رآسه شحصه » فاذا به قد مات ۰+ من الخوف ه 
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مقتل ملك فرنسا 


عاد بارداليان بعد موت ( مورفر ) الى ( بلوا ) فوصلها في اليوم التالي» 
فشاهد كريلون قائد حراس الملك بطارد قوما من انصار دي كيزء فساعده 
عليهم فلما اقبل پشکره قال بارداليان له : 

ب لست اريد شكرا » وائما اريد خدمة متواضعة » وهي ان جماعة 

من الحرس قبضوا على خادمتين لفوستا » لا علاقة لهما باعمالها ومكايدها 


فهلا اطلقت سراحهما ۰ 
فوعده dad OLS‏ وان یخرج igall plb GN leg‏ + 
فشكره بارداليان وقال له : 
— قل لهما ان lel bey‏ في اورلبان» وهما .شهمان ما بحب عليهما عملهء 
فقال له كريلون : 
— سأفعل ٠٠‏ وبهذه المناسبة عليك ان تحذر من ( لارشان ) فهو 
غاضب ناقم عليك + 


ب وما الذي يستطيع عمله ضدي Wale‏ ان اكسر له رجله الثاثبة ؟ 


— انه لا بجسر على عمل شيء ضدك ما دام اللك يحميك oo‏ تعال 
معى اقدمك الى جلالته ۰ 

ولكن بارداليان رفض هذا العرض » وقال له : اذا سالك املك عني 
فقل له انك لم ترني ۰ 

فعجب Oph ST‏ » كيف هرب بارداليان من لقاء الملك ءء والملك سحث 
ae‏ لیندق عليه اسمه » نينا مال الك dag‏ ما يلارن للوضول الس 
جلااتته » والوقوف على ابوابه ٠‏ 

وعلم بارداليان وهو ف ( بلوا ) ان الدوقة دي موشانسيه شقيقة 
الدوق دي كيز والتي حاولت اکثر من مرة اغراء جاك كليمانت على فتله » 
والتمويه عليه بانها تحبه » قد نمكنت من النحاة بحلدها والفرار من (بلوا) 
وه وان رجال الملك لم بظفروا بغير الكردينال شقيق الدوق الذي صار 
قتله ۰ 

وكان بارداليان ba pall Jake‏ الى بارس بعك ان سافر الاك الى 
( امبواز ) ۰۰ cies‏ کریلون حاکماعلی ( بلو ) ۰۰ ولکن کریلون BLS‏ 
دکره بارداليان على البقاء معه » حتی جاءث الاخبار ot‏ ( مایان ) قد جمع 
جیشا كيرا انضم البه الناقمون من الشعب 6 وائه بحاول الزحف الى 
باریس على رأسهم ٠‏ 

والتقى بارداليان LIT Ske‏ في احد شوارع ( بلوا ) وهو في 
ملابس الرهبان » فسآله هذا ان شاعده للوصول الى القصر والدضول 
البه » فاجابه بارداليان وقال له : 


— لیس من عادئی ان اساعد احدا على فتل ST‏ ولو هاجمك عشرة 
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ملوك لدفعتهم عنك وقتلتهم » واما الكيد للملوك والتآمر فهذا ليس مسن 
شأني ۰ 

واقبل كريلون في هذه الاثناء فلما شاهد بارداليان مع الراهب ناه : 

س اتعرف هذا الراهب ؟ 

ب لصم ٠‏ 

هذا يكفى ٠‏ 

ثم التفت الى ( جاك كليمانت ) وقال : 

ان کاهن القصر غاب عنه oe‏ وقد طلبت ام الك كاهنا تعترف له 
فاتبعنی ۰۰ فان الله قد ارسلك في هذه اللحظة ء 

وقبض جاك على ساعد باردالیان وقال اه : 

اسمعت ۰۰ لقد ارسلنى الله اليه ٠‏ 

فنظر بارداليان الى السماء وقال : 

- لا حيلة بمغالبة القدر ٠‏ 

لقد كان ( جاك ) يريد الوصول الى الملك ۰۰ ولكنه رضي بالذهاب 
الى الملكة لان هذا بساعده على الدخول الى القصر في الستقبل » وقد 
سرت ( كاترين ) وكانت dap‏ حين عرفت انه غریب » فقد ارضاها ان 
تعترف باثامها لكاهن غريب » بدلا من كاهن القصر + 

سألته ge‏ الاك و لدها oe‏ فقال : 

- انه في ( امبواز ) bor‏ سيدتي + 

فدمعث عیناها وقالت : 

— ساموت دون أن اراه واسفاه ٠‏ 

واخذت تعترف الراهب بانها قتلث عشرین شخصا لخير ACLU‏ + 

فقال جاك : 


۲ 


ب ليسث هذه الذنوب خطيرة فامضي في حديثك ٠‏ 

فتهلل وحه الملكة وقالت : 

— واعترف ایضا ان مونغوميري قتل زوجي هنري الثاني ۰۰ ولسم 

فقال جاك : 

ولكن زوجك اساء اليك كثيرا ٠‏ 

فسرث كائرين » و اعثرفت ايضا بانها قتلت ملكة النافار بواسطة القفاز 
عمره » لو لم تكن راغبة في جلوس ابنها Goll‏ دانجو مکائه ۰ 
قتلت عدة الاف من اتباعه » ولکنها فعلت هذا كله tel‏ الكنيسة ٠‏ 

ولا اتتهت من اعترافانها هذه ومن اعترافات اخری مماثلة ولكنها اقل 
خطرا وهولا » طلبت من الکاهن ان بحلها من ذئوبها ۰۰ حتى لا تسوت 
ملعونة مغضوبا علیها من الله ٠‏ 

« لقد نسیت ان تعترفي بقتلك اليس دي لیکس ۰۰ التي هي امي ۰۰ 
ولتعلمي قبل ال تموتي Ul oe‏ الذي سبقتل ابنك هنري الثالث ‏ ۰ 


فصاحت الملكة صيحة منكرة حين سمعت هذا الكلام » واهتز جسمها 
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اهتزازا عنيفا ثم اسلمت الروح + 

وف اليوم التالي عاد الملك الى ( بلوا ) ۰۰ فلما علم بموت امه امر 
بدفنها دون ال يحزن على موتها ٠‏ 

ولا غادر ( جاك کلیمانت ) القصر التقی باردالیان » فعرف منه ان 
الملك سیعود الى بارس لصد جیش الدوق دي مابان » فقرر الذهاب 
بدوره الى باريس » وخلع ملابس الرهبنه ولیس ملابس الفرسان + 

وضادر باردالیان ( بلوا ) ايضا الى ايطاليا بعد ان رفض عرض 
( کربلون ) بتولي قيادة فرقة من فرق الملك » وعرج في طریقه على اورلیان 
حيث زار صدبقه الدوق دانجلوم وامرآنه البنفسجية وامه ماري توشيت» 
فلقی من احتفاء الاسرة به ما اسال دمعه وانکاه + 

وقد ضحك کثیرا حين شاهد کرواس وبيكوسي پلبسان الثباب 
اثز ركشة يقومان بخدمة الاسرة » وقد نسيا فاقتهما القديمة » وجوعهما 
السالف ۰ 

واقام بارداليان عند الدوق by‏ وليلة » وقد نكوا لا انبآهم بعزمه 
على السفر » واخذوا منه عهدا ان يعود البهم + 

ولا وصل الى tol‏ الفنادق في الطريق » واخذ يخلع ملابسه احس بثقل 
فيها » ٠٠ Cond‏ فوجد خمسمائة دينار قد وضعت في اكياس صغيرة مسن 
الحرير » ووزعت هنا وهنالك » ووجد معها LUT‏ من ( ماوي نوشیت ) 'نقول 
فيه +۰ انها هي التي وضعت هذا المال في جيبه » لنفقات سفره » على ان 
بردها اليها في المستقبل ۰ 

ولقد وصل باردالیان الى فلورنسا في اواخر شهر يسان » وذهب 
على التوالي الى القصر الذي اعطته اسمه ( فوستا ) +٠‏ فلما علم بواب 
القصر انه بارداليان اعطاه رسالة من فوستاء کان‌فیها هذه انکلمات‌الاربم: 
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( رومه +٠‏ القصر الضاحك ۰ء فوستا ) 

ولا وصل الى رومه نزل في فندق يشرف عليه احد الفرئسيين فقضى 
ليلته فيه » فلما اصبح الصباح سأل صاحبه عن القصر الضاحك فدله عليه» 
فتوجه اليه » فاذا به بجد نفسه في قصر لم بشاهد مثله في حياته ٠‏ 

وقد ادخله الخادم الى ردهة عظيمة ازدانت بالرسوم البديعة.» فوقف 
پنظر الى ما حوله حائرا دهشا » حتى وقف امام صورة امرأة من صنع 
الرسام الشهير روفائيل ام تقع عيناه على اروع منها واجمل ٠‏ 

واقبلت فوستا في هذه الاثناء » فحنى رأسه مسلما » فحنت رأسها ترد 
نحيته » وقالت له : 

عله re oe epee‏ »اق كاك ادن ا 
فسادت إيطاليا » كما سادت على المسيحية بواسطة ابيها البابا اسكندر + 

« وقد كان هذا القصر مقرها » وكان الملوك والامراء بمرعون اليه 
لاسترضائها م۰ واما الان فلم ببق من الجد الفابر الا ما ترى ٠‏ 

« ولو اني كنت محمية بحسام رجل باسل لا يغاب » لكنت اقيم في 
هذا القصر حاكمة اميرة لا مضطهدة تحاول الاختباء والاختفاء » ٠‏ 

فقال بارداليان : 

ب لقد حسبت حوادث الماضى علمتك الزهد في المغامرات وحب 
التسلط + ١‏ 

« وکنت اظن انك عفدت صلحا مع البابا » وانتمي ما بینکما من 
الخلاف oo (oo‏ فهزت فوستا رأسها وقالت : 

ب اسمع ايها الشفاليه »۰ حين برحت ( بلوا ) كنت احسب اني قطعمت 
ما بيني وبين الماضي من صلات وعلاقات »۰ ولكني حين بلغت ايطاليا 
ادركت اني لا ازال حفيدة لكريس ٠‏ 

« وقد غلبت لانك وقفت في سبيلي » » لو كنت معي لنجحت ٠۰‏ واما 
LUI‏ فقد تر كته وشانه » ولكنه لم پترکني ۰۰ ولا يزال بطاردني لینتق م 


1۵ الوصية السردة اهم 


مني ۰ 
2 لقد برحت فلورانسا ولم اتنظرك فیها؛ لاني ادرکت ان البانا 


بطاردنى » ۰ 

— ولکن كيف تهربين من فلورانسا الى رومه » وهي عاصمته وفيهما 
بقیم ؟ 

قالت: 


ad -‏ فعلت ذلك ذرا للرماد في العيون » لان احدا لن يعتقد الى 
اهرب منه الى اقرب مكان اليه ٠٠‏ ولتعلم انه لا يزال لي انصار هنا » فاذا 
انتصرت مرة واحدة » عادوا الي" واجتمعوا حولي » فبلغت بهم ما اريد ۰ 

« ثم ان لدي في هذه العاصمة جيشا Whe‏ من cil‏ رجل بنتظرون 
امرأ مني ٠‏ 

« ولي في قصر البابا فسه بعض الجواسيس » فاذا تمكنت منه بات 
زمام السلطة في يدي + 

bly ۰‏ اعتمد عليك b‏ بارداليان لمساعدنى oe‏ فاذا وافقت ۰۰ فلن 
يعوزني الرجال ولا الال » ٠‏ 1 

فقال بارداليان : 

ب کل شيء ممكن + 

فیرقت عیناها فرحا ٠٠‏ وقالت : 

ب اني لا ارید ان توافق على مطالبي حالا ۰۰ فان هذا الامر بحتاج 
الى الدرس والتفکیر ۰۰ فعد الي" بعد ابام ثلاثة » فاما ان توافسق على 
مساعدتي » او 'نعود الى فرنسا فنفترق ١١‏ ى الايد ۰ والان استودعك 
الله ايها الشفاليه + 

وعاد باردالان الى الفندق وهو يقول : 
. لقد othe!‏ بزيارتها »۰ فان هذه النمرة لا تزال على عهدها الاول» 
وخير لي ان اعود من حيث انيت ۰ 
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وقد تقل اليها رأيه هذا في مساء اليوم الثالث حين زارها في قصرها ٠‏ 

استقبات رفضه Mole‏ ساكنة » ودنت منه تقول : 

ب احيك ۰ ايها القاسي ol fil‏ وانت تجفوني ۰۰ وادنيك فنقصني ٠‏ 

وامسكت به وامسك بها » وهو ذاهل لا يدري ما بصنع » وقد نسي 
تفسه ؛ وسكر بغرامه ٠‏ 

ولا افاق من هذا الحلم العجيب » قالت له 

- لقد غلبتنى انا العذراء »۰ ولمذا قررت موتك » فقد اشعات 
الخادمة النار في هذا القصر » وهو يحترق OV‏ ۰۰ وقد خرجت الخادمة 
بعد ان اقفلت جميع ابوابه ٠‏ 

فتح بارداليان عينيه بعد قليل + 

فلم بشاهد فوستا بقربه » وسمع ضحكا مرعبا بتردد في اجواء القصر 
الكبير ٠٠‏ فعاد اليه صوابه في الحال » yo‏ اشتم رائحة الدخان » وسمع 
صوت النار وهي تلتهم الاخشاب ۰ ۱ 

راح ببحث عن فوستا ۰۰ وقد ادرك ان القصر يحترق ٠‏ 

اخذ بناديها فلم تجبه ٠٠‏ ولكنه سمع ضحكنها من جديد » وشاهدها 
فجأة بين الدخان فاسرع اليها وهو يقول : 

لا تقلفی وقفى ٠٠‏ سأنقذك وتحیین + 

وسمعها تقول من خلال الدخان + 

ب نعم b‏ باردالیال »۰ اني سأحيا »+ واما ات فستموت ٠‏ 

كانت تتکلم وهي تتراجم فیضعف صوتها حتى اختفت عن انظاره ٠‏ 

واحس بارداليان انه مات لا محالة »۰ بعد ان شاهد النار قد ضرمت 
نطاقا حوله ۰ 

اخذ يدور في القاعة كالمجانين لعله يعثر على منفذ فيها فلم يجد شيئا ٠‏ 

واستسلم للموت ٠‏ 


ولكنه ما cal‏ بث ان سمع دويا هائلا » وشعر ان انفاسه قد عادت اليه » 
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وان نسمه من الهواء المنعش قد تسللت اليه ۰۰ فادار عينيه حول القاعة » 
فاذا ينك یت واد لمكن من اس ی ردهة في الدور 
الاسفل لم تصبل الها i‏ مت الیها وقفز اا هت الى 
غرفة صغيرة فتح نافذتها , ثم القى نفسه في الماء * 
ولا بلغ الشاطىء Mest aie TI‏ 
صحا عند pall‏ سمع صاحب الفندق يتحدث عن حريق البارحة ؛ وانهما 
ت أن فق دول نص كران ورا ل كن کے اراد 
يقال انها كانت متمردة على الحبر الاعظم » فالتهمتها النيران جزاء كفرها ٠‏ 
واصفر وجه بارداليان لا سمع هذا الخبر 6 وحزن gh‏ فوستا ثم 
قرر العودة الى فرنسا.» فدفع حسابه لصاح الفندق » وركب جواده 
ومضی + 
ولكن فوستا لم تمت في الحقيقة ٠‏ 
فان الخادمة التي وضعت النار في القصر » وقفت تنتظر سيدنها في 
الخارج » وقد شاهدت رجالا برودون حول القصر فلم تبال بهم » وللا 
انفتح الباب وظهرت فوستا انقض عليها هؤلاء الرجال وقبضوا عليهاء وقال 
لها احدهم : 
اننا فراقب قصرك منذ ايام » ونقبض Che‏ الان باسم الحبر الاعظم» 
فاتيعينا بسلام ولا تقاومي + 
فالقت فوستا a ng‏ ا 
ينتظرها مصيرها ۰ 


خا © عار 
ما لبث بارداليان ان. نسي فوستا ۰۰ بعد الحوادث التي اخذت تتايع 
على مسامعه حين وصل ای حدود فرنسا ۰ 
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باسم شارل العاشر » فان الدوق دي مايان قد احتل باريس » وان املك 
هنري الثالث في اشد حالات الاضطراب والقلق ۰+ وان هنري دي JUL‏ 
بقیم في ( سومور ) على راس جیش كبير » وان كثيرا من من المدن الکبری 
ثائرة ناقمة على اللك الشرعي هنري الثالث + 

وادرك باردالیان ان اعوان دي كيز ورجاله هم الذين ايدوا الکردینال 
دي بوربون وعينوه على عرش فرنسا * 

ولكن هذا العرش لم يكن تمتد حمسدوده الى اكثر من باريس » واما 
المدن الاخرى فكانت قلقة ثائرة لم يستقر رأيها على شيء ؛ سوى نقمتها 
على الملك الشرعي ۰ 

وقرر الذهاب الى ( بلوا ) لمساعدة اللك » ما دام ليس هناك ما بعمله 
غير ذلك ۰ 

ولا وصل الى ( بلوا ) في ۲۹ تموز » علم ان الملك يقيم بين ( تسور ) 
و( امبوز ) وحوله جیئی cakes‏ قذحب gil‏ مسکره اللي بکرلون 
فسر هذا بقدومه » وعرض عليه الدخول في خدمة اللك ٠‏ 

فقال باردالبان : 

الافضل أن اظل حرا ٠٠‏ لاني قد استطيع خدمة اللك بذلك اکش 
من وجودي في خدمته ۰۰ وقد رأيت البلاء ثائرة عليه » ولن يستطيسع 
بحيشه الضعيف مقاومة جيش مايان ٠‏ 

فقال كريلون : ۱ 

ان ما تقوله صحيح ٠٠‏ واو كنت مكان اللك لحالفت هنري دي 

نافار » فجيشه قوي » وباستطاعة الملكين سحق كل الثائرين ۰۰ والملك 
يدرك الفوائد التي تعود عليه من التحالف مع هنري دي ثافار » ولكنه 
بخشی ان يرفض هذا التحالف معه ۰۰ وقد فكرت بالذهاب الى هنري دي 
افار واقناعه » ولكني موظف عند الملك فاخشى ان يقال ان املك ارسلني٠‏ 

فعرض عليه باردالیان ان | ES‏ ۳ 
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فسر Spb FS‏ ودعا بارداليان لمقابلة الملك ولكن هذا اعتذر » وفضل 
ان بدعوه صدیقه Solid‏ الطعام على مائدته ۰ 

وبعد ان اشبع الفارس بطنه » توجه الى معسکر هنري دي اف‌ار » 
پینما ذهب کریلون الى CU‏ وحدثه بما جری بینه وبين بارداليان ۰۰ فسر 
سرورا عظيما ٠‏ 

ولا وصل بارداليان الى معسكر ملك النافار استقبله اللك استق بالا 
عظيما ورحب به نرحيبا كبيرا حين علم انه الرجل الذي انقذ امه من الموت 
لا كانت في باريين » کا تذکر اجتماعه به في قصر GIS‏ فعرض عليه 
بارداليان Gal,‏ الموقف الحاضر » وكيف ان ملك فرنسا لا يملك الان » 
والدنيا ناقمة ثائرة عليه » وانه اذا اتفق مع هذا الملك الضعيف وحالفه » 
اتنصر على جيش الدوق دي مايان » ولا بد ان ملك فرنسا سوف بعینه 
على اثر هذا الصلح خليفته » فاذا رضي ملك نافار عندئذ بالانضمام الى 
الكثلكة قبلته كل فرنسا ودانت له الدنيا كلها ٠‏ 

وقال هنري دي نافار : 

. ولكني لن افعل oo‏ فمعاذا الله ان اترك دين اباي ٠‏ 

فقال له باردالیان : 

ys‏ ارد cities a‏ ارت رات 
من باردالیان ان یبقی في ضيافته ایاما رشما پرسل الى ملك فرنسا رسولا 
سحث هذا التحالف معه ۰ 

وبعد ساعة من الزمن ذهب رسول ( هنري دي افار ) الى ملك فر تسا 
بحمل شروطه للتحالف معه » وعاد بعد بومین بعلن ان ملك فرنسا وافق 
على شروطه » وانه يعين مكان الاجتساع في قصر ( بلسي ) ۰۰ وعقضد 
الاجتماع وذهب بارداليان مع هنري دي نافار » وبعد ثلاثة ایام انضم 
الجيشان » وسارا الى ارس فكسرا جيش الدوق دي مابان » وعسكرا في 
سانت كلود » وقامت الدنیا على الاثر في باريس » وقرر سكانها مسالمة 


Y. 


الملك خوفا من ان تمتد الحرب الى العاصمة فتنهب املاكهم » وتحرق 
x XK x‏ 
وكان ( جاك كليمانت ) قد تبع الجيشين المتحالفين الى ( سانت كلود ) 


I oe 
۱ ٠ كيز واغرته بقتله‎ 

ولا لم يتمكن منه في الطريق قرر الدخول عليه في المنزل الذي بقيم 
فيه » فاعترضه الحراس » وسمع الملك اصواتهم فسال عن الخبر فاخبروه 
ان رجلا يريد مقابلته ويلح في ذلك + 

فاسرع احد الضباط الى ( جاك ) بسأله عما بريده من الملك فقال : 
انه قادم من باريس ويحمل الى الملك انباء خطيرة ٠‏ 

فامر الملك بادخال هذا الراهب عليه » فطلب جاك حين شاهد الحرس 
من حول الملك ان یکون الاجتماع سريا لخطورة الحديث » فوافق اللاك 
وغادر القاعة جميع الحاضرين » فقدم عندئذ جاك الى الملك كتابا مختوما » 
فاخذ CU‏ شض اختامه » فبادره جاك باغماد خنجره في altel‏ » وصاح 
الملك صيحة هائلة » فاسرع اليه رجاله وعلى رأسهم كريلون » فلما رأوا 
الملك بهذه الحالة » وجاك واقف پشتم ويضحك » انقضوا عليه بسپوفهم 
وخناجرهم فمزفوه وقتلوه ٠‏ 

واسرع ملك النافار لما سمع بالخبر » فلما افاق الملك من اغمائه» طلب 
ورقة وقلما » وقال لهنري دي افار : 

« الوداع ايها الاخ الحبیب » اني سأموث بعد قلیل » وعندي ملن 
الوقت ما يكفيني لکتابة وصيتي » وساعهد اليك فیها بعرش فرنسا » لقد 
القرضت اسزة فالوا » فلتحيا اسرة بوربون ¢ * 


۷۱ 


5 
فوستا في السجن 


عرض ملك نافار على بارداليان ان diay‏ مستشارا في بلاطه » فاعتذر » 
وعرض عليه ملك فرنسا هنري UWI‏ عصا الارشالية » وذلك قبل موه 
فأجابه : 

« انه راض بحسامه » ولا يريد وظيفة اخرى غيره » » وسافر الى 
باريس لیأخذ لنفسه بعض الراحة في فندق دفيئير ٠‏ 

فلما وصل اليه وقف حائرا مبهوتا » فقد شاهد كل شيء قد تبدل وتغير 
فى هذا الفندق » اذ تحول الى منزل + 

ولا بد ان صاحبته هيكيت قد نركته » وانتقلت الى مکان آخر ۰ 

' فأطرق LES‏ » وحاول العودة من حيث أنى c‏ لولا اله شاهد على الباب 
قطعة من النحاس » فتقدم يقرأها ؛ فاذا عليها « منزل بارداليان » ٠‏ 

جمد في مكانه لحظات + 

ايكون له منزل في باريس » ثم لا يعرف بوجوده ؟ 

وطرق الباب » ففتحت اه خادمة » فلما احتواه المنزل وجد ان داخله 
لم Le pad‏ كان عليه قبلا » ثم شاهد ( هیکیت ) تقبل عليه » ففرح برژیتها 
فرحا شدیدا »۰ والقت تفسها بين ذراعبه » تعانقه وهي تبكي مسن الفرح 
والسرور ٠‏ 


۲ 


سألها بارداليان بعد ان عادت اليه نفسه ؛ 

- لماذا اقفلت هذا الفندق ؟ 

فالت : 

— فعلت بعد ان جمعت من الال ما یکفینی ريعه » وكرهت ان بقی 
فندقى مفتوحا للزائرين » وخصصته فقط لشخص واحد » وعدنى انه 
سياتي يوما ليستريح فيه ؛ فما هو للناس وانما هو لك ٠١‏ وهو الان 
( منزل بارداليان ) ۰ 

واخذ بارداليان الباسل نبكى لاخلاص هذه STU‏ له ٠‏ 

وقال لنفسه : ١‏ ۱ 

لقد رفضت ان اكون وزيرا » واعتذرت عن قبول عصا الارشالية » 
وفضلت ان ابقى من عامة الناس ٠‏ 

وبعد شهر عقد زواجه مع هيكيت ۰۰ ولكن هذه المرأة المخلصة لم 
تهناً طوبلا belay‏ » فقد اصيبت بالحمى بعد اشهر وماتت فحزن بارداليان 
عليها حزنا شديدا ٠‏ 

وكانت قد اوصت YO‏ اموالها لزوجها » LB‏ باردالیان مستشفى 
بهذا المال اطلق عليه اسم ( هیکیت ) » ثم برح باریس بعد ان ضاقت Lia‏ 


في وجهه بعد وفاة زوجته ٠٠‏ ولم بعد يطيق الاستقرار في مكان واحد + 
x‏ رد ۲ 
بدآت محاكمة فوستا بعد ان تم القبض عليها من قبل جنود البابا » 
وصدر الحكم عليها اخيرا بالاعدام » وتعين بوم الاعدام في اليوم 
التالی coe‏ ِ ۱ 
ولم تحفل فوستا بالحکم ؛ وقالت لخادمتها التي سمحوا لها بالبقاء 
معها لخدمتها في تلك الغرفة الحقيرة : 


vy 


— انهم لن يحصلوا على جسمي الا جثة هامدة ۰ 

قالت ااخادمة : 

- وکیف یکون ذلك يا سيدتي ؟ 

نا لدی ست حبوب تذوب في الام فاذا شربت واحدة منها نمت leg‏ 
واحدا » واذا شربت اثنين نمت ثلاثة ايام » واذا شربت ثلاثة نمث الى الابد 
۰ فاعطنى كأس ماء ۰ 

فلس | امسکت فوستا قدح الاء بيدها » احست بشيء بتحرك في 
احشائها » وجاء‌ها الخاض » فتآخر الحکم علیها ررشما ولدت طفلها ٠‏ 

وعندئذ قرر القضاة تنفيذ الحکم في الیوم الثااث لولادنها » ومضت 
فوستا ليلتها تنظر الى طفلها » فلا تقبله ولا تحنو عليه » حتی اذا اقبل 
الصباح نادت خادمتها » فامرتها ان تأتیها بكأس ماء » فذوبت فيه الحبوب 
الثلاث » والتفتت الى الخادمة تقول ۰ 

ee ee‏ ل ل ا تقد 
الرجال اخبرته بامره pls‏ ابيه o‏ 

فاقسمت الخادمة على ان تفعل كل ما تأمرها به ۰ 

فاخذت عندئذ فوستا سمل بين cles‏ واطرت اليه etl ae‏ 
وقالت تخاطبه : 

— یا ابن فوستا » ويا ابن باردالیان ٠٠‏ ما عسی یکون مصيرك ۰؟ هل 
تجتمع يوما مع ابيك » وهل تنتقم لامك ؟ 

ثم شربت. الکاس جرعة واحدة واسلمت الروح ٠‏ 

وفي صباح الیوم التالي ۰۰ وهو الوعد المعين لاعدام فوستا » كانت 
الساعة تشير الى إل ساعة تنفیذ الحکم قد افتربت ٠‏ 

وي هذا الصباح تفسه » كان رجلان یجلسان في قصر فخم من قصور 
رؤمية » وقد انزویا في احدی غرفه » وهما في مقتبل العمر » وقد وقح 
OLY‏ في حب ( فوستا ) » وراحا شکران في خير سبیل لانقاذها ٠‏ 


Vt 


كان احدهما ( استكدر بريتي ) » ابن اخت البابا ؛ كبير رومية 
وزعسها ٠‏ 
وكان من المنتظر ان يخلفه بعد موته »۰ وقد عینه البابا كردينالا باسم 
NLS gs‏ © 
واما الثاني ( هرقل سفو ندراتو ) » فسليل احدى الاسر الرومانية 
تولى منصب القضاء » رغم صغر سنه » حتى اصبح من اعظم القضاةء 
شهرة وقسوة » وكان عتبر من رجال البابا المخلصين ۰ 
كان هرقل بقول لمونتالت : 
اسمع ۰۰ لقد اخذت دق الاجراس مؤذنة بقرب تنفيذ حكم 
الاعدام » ولم ببق سبيل لانقاذها ٠‏ 
فقال له مونتالت : 
— سآذهب وانطرح على قدمي قداسته » واسأله العفو عنها ٠‏ 
فقال هرقل : 
- نا الوحيد الذي يستطيع انقاذها ٠٠‏ فان اقسمت لي على ان تتنازل 
عن leo‏ فعلت ٠‏ 
فقال موئتالت : 
— اني افضل ی opts,‏ ها اه oe‏ وسأدافم 
عنها ضد رومية كلها » حتی ولو اصبحت وحیدا ۰۰۰ واما الال فمت انت 
اول ايها القاضي الاعظم » لانك انت الذي اصدرت علیها الحکم بالاعدام* 
وبأسرع من لمح pall‏ امتشق سیفه من غمده واهوی به على (BA)‏ 
وخرج من الغرفة لا يلوي على شيء ۰ 
ولکن الدرع yall‏ لاذ ده التي كان پلبسها ( سفوندراتو ) حمته من 
سیف خصمه » فما عنم ان اتتصب على قدمیه » بعد ان غادر خصمه الفرفةه 
وقد بدت على وجهه LS!‏ رهيبة ٠‏ 


Yo 


واما موتالت فقد مضى الى السجن القريب من القصر » فلما شاهده 
الحارسان نراجعا من قدامه » هيبة ووقارا لانتسابه الى عظيم روسة ۰ 

فاطل من افذة صغيرة على الغرفة » فشاهد فوستا تمسك بمولودهما 
وقد ازدادت جمالا على جمال » وهي تنحدث الى خادمتها میرنیس بأن 
تفادر رومية مع الطفل » وان تهرپ به بمیدا » لان احدا لن یعارضها عند 
خروجها من السجن » لان زعيم رومية انما يريد الانتقام منها لا من احد 
E‏ 

فوعدانها الخادمة ان تفعل » وان تعيش للطفل وتقوم على تربيته 
فيها من حبات السم دفعة واحدة » ثم القت رأسها على الوسادة وفارقت 
الحباة ٠‏ 


x kk 


صاح ( مونتالت ) عندئذ » بصوت تملكه الرعب والخوف وقال : 

كان يحب ان افطن » الى ان فوستا سوف تقدم على الاتتحار » 
لتنجو من قبضة الجلاد ٠‏ 

وصاح بالحارسين ليفتحا الباب ۰ 

: : Vis 

لا فتح هذا الباب يا سيدي الا لمولانا الحاکم الاعظم ٠‏ 

ولم يكن الحاكم الاعظم غير خصمه ( سفوندراتو ) ٠٠‏ فسقط على 
الارض LL‏ عندما ادزك ضعبة الحصول على امر من خصمه ٠‏ 

: سمع صوتا يقول بهدوء‎ Sled 

+ ايضا یحی لي فتح هذا الباب فافتحاه‎ Glo 

ورفع ( موتتالت ) رآسه لیجد امامه مفتش اسبائیا الاعظم(اسبینوزا)» 
وكان رجلا في السادسة والخمسين من العمر » طويل القامة ضخم الجثة » 


۷۹ 


جاء الى رومية منذ شهر لمقابلة زعيم الكنيسة » وقد اجتمع به اكثر مسن 
مرة » ولاحظ المتصلون بالحبر الاعظم ان ما قاله ( اسبینوزا ) قد افاره 
وهمثه 6 وبدا الاضطراب على وجهه » وهو الذي لم ,يكن يلقى بالا لخطر» 
مهما علا شأنه » وعظم اثره ٠‏ 

وفتح الحارسان الباب Joos‏ الفتش الاعظم » وخلفه موتتالت + 

فآمر الفتش الخادمة ان تغادر الرفة مع الطفل » وان تقوم بدور 
الامومة التي کلفتها به فوستا ۰ 

فعادرت الخادمة مع الطفل الغرفة » وصاح ( موتتالت ) بقول لا وقف 
امام جثه فوستا : 

ب الویل للذین قتلوك با فوستا ٠‏ 

ثم نذكر الفتش الاعظم » فبکی وفال : 

ى لاذا ete‏ بي الى هذا المكان با مولاي of‏ اني اسمع صوتا داخليا 
بقول لي » انك في سبيلك لصنع معجزة من العجزات » فان لم تفعل فاني 
لاحق بها ۰ 

وامسك بسیفه يريد ان يغمده في صدره » فسنعه النتش الاعظم 
وقال له : 

ان السم الذي تناولته فوستا » قد اشترنه من ( مانیه ) بائم 
الاعشاب » ولهذا السم ضد واحد انيت به معي ۰۰ فخذه وافعل به ما 
'نشاء ٠‏ 

فصاح موتتالت : 

— انقذها با سيدي ۰ء وخذ حياتى » , 

ان حياتك ثمينة عندنا ٠٠‏ ولن اطلب منك مثل هذا الثمن لقساء 
انقاذها ٠‏ 

فأدرك مونتالت ان الفتش سیطلب منه خدمة » مقابل انقاذها » فقال : 

— مرني با سيدي اتفذ ما تریده ٠‏ 


۷۷ 


فقال الفتش : 


— عال ساعدنى ۰ 

بت dle‏ ساعدنی ۰ 

امسك ( موتتالت ) برأس فوستا » وسكب المفتش في فمها السم 
المضاد + 


وبعد قليل اخذ وجه ( فوستا ) پتشرب بالحمرة » كان الروح قد بدأت 
ندب فيه » وبعد لحظات اخذت تتنفس ۰ 

فصاح مونتالت يقول : 

حمدا لله » فهى لا تزال حية ۰ 

وقال الفتش : ١‏ 

ب بعد ساعتين تعود الاميرة فوستا الى وعيها » وتنحو من الوت ۰ 

التفت عندمذ موتنالت الى الفتش وقال : 

ما الذي oi wh‏ به سيدي ٠١‏ لاقوم بتنفيذه ؟ 

لقد ote‏ الى رومية من اسبانيا لاحصل على مستند موقع بامضاء 

هنري الثالك ملك فرئسا » وعليه خاتمه » وهذا الستند موجود ف غرفة 
زعيم رومية الني لا يدخلها في غيابه سواك يا مونتالت » bly‏ اريد الحصول 
على هذا الستند ۰ 

فقال مونتالت : 

ب امرك با سيدي وسأذهب لاحضاره + 

فلما غادر موئتالت الغرفة فتحت فوستا عينيها » ونظرت الى الفتش 
الاعظم ٠‏ 

فقال لها هذا : 

- ليطمئن بالك على طفلك » فقد غادرت به خادمتك ميرتيس رومية » 
ولتعلمي ان زعيم بم رومية قد سمح للطفل بالحياة » لعلمه بانك اخفيت في 
eel Ie‏ ا Ns‏ 


۷۸ 


الخادمة Gad‏ مكان هذا امال » وستعطيه للطفل عندما يبلغ سن الشباب 
oe‏ هل سمعت ما قلته لك ؟ 

فهزت رآسها بالموافقة » فحنى راسه باحترام وتوجه نحو الباب فلما 
بلغه التفت يقول : 

ب Lal aly‏ ان باردالیان قد تمکن من اللجاة من الحریق فسی 
القصر الضاحك وهوءلا بزال حيا يرزق + ۱ 


x‏ جا عو 

كان زعيم رومية في غرفته المتواضعة » يفكر بمشروعاته العظيمة » 
وبهذا الستند الذي حصل عليه من هنري الثالك ملك فرئسا » وعرف 
فيليب ملك اسبائيا بأمره فارسل يطلبه بواسطة,المفتش الاعظم ۰۰ او 
بعدث لعظیم رومية ما لیس بالحسبان + 

ولم يکن يهم عظيم رومية ان يموت ۰۰ Lily‏ كانت له اطساع بريد 
تحقيقها قبل موته ۰۰ منها طرد فيليب ملك اسبانیا من ابطالیا » وان یجعل 
من ايطاليا دولة موحدة مستقلة oe‏ بعد ان كانت في الوقت الحاضر » 
تنحاذبها اطماع اسبائيا وفرنسا والنمسا ٠‏ 

لقد اقسمت لندوب ملك اسبانیا انى احرقت هذا الستند وعلی" 
ا ١‏ 

ورفع الستند من مكانه.» وقر"به من النار » ثم ما لبث ان اعاد الورقة 
اليه وهو ,يقول : 

ب يجب أن احتفظ بهذا المستند ٠+‏ ولكن كيف العمل ؟ 

poly‏ في هذه اللحظة بان يدا قوبية امسكت بالورقة » فاسندار 
خائفا » فاذا به بشاهد موتتالت ابن اخيه ٠‏ 

صاح به : 


yA 


ب كيف نجرا ؟ 

ومد بده الى مطرقة كانت امامه لیدعو خدمه » ولكن موتتالت منعه » 
وقال له : 

ب اذا اردت المحافظة على حيانك فلا تأت بحركة ٠‏ 

فانتصب الشيخ Lisl,‏ وقال له ؛ 

can اهل‎ 

ب نعم » اذا لم احصل على ما اریده ٠‏ 

ما الذي تریده ؟ 

ب اريد العفو عن فوستا ٠‏ 

وانسم زعيم رومية » فقد علم بانتحار فوستا وتناولها السم » فقال : 

لیکن لك ما تریده ۰ 

وتناول ورقة امامه » کنب عليها امرا بالعفو عن فوستا »+ اعطاها لابن 
اخبه وهو يقول : 


ت قبل ان Kel‏ الورقة اربدگ ان تعلم » ان فوستا لم لمت »وقد 
اسرعت انت بالعفو عنها ؛ لعلمك بموتها ۰ 

« لقد سقیتها دواء مضادا للسم الذي تناولنه » فنجت من الوت » ٠‏ 

فکر زعيم رومية مليا ثم قال : 

ب ليست تهمنی حباتها ٠٠‏ بعد ان هانت سلطتها بولادة طفلها ٠٠‏ واما 
انت فهل لا تزال تعشقها ايها الاحمق ۰۰ ان احدا في العالم لم بستضع 
تطویم فادها غير بارداليان » وما ات مثله oo‏ فما الذي ترجوه منها ؟ 


ب لست اطلب منها شيئا » وما فعلت الا لانقاذها من الموت 
ووو وسوف اسلم هذه الورقة الى فوستا » لتأخذها بدها الى الملك 
اسيانيا » لانها تخصه وهي ملكه » ولزيادة blo!‏ والحذر ساسافرمعهاء 


A. 


وفكر زعيم رومية في موقفه ٠‏ 

لقد وجد اخيرا الحل هذه الوثيقة الخطيرة oo‏ وماذا همه اصلت هذه 
الوئيقة فوستا » ام سواها » شرط ان لا تصل الى صاحبها ۰ 

ولا استقر فکره على ما يجب عليه عمله » قال لابن اخیه : 

ب اذهبا الى حیث اردتا ۰۰ فقد عفرن Lic‏ + 

وبعد دقائق كان موتتالت عند الفتش الاعظم ۰ 

a pol‏ بحصوله على الستند » وبانه سوف يذهب مع فوستا الى 
اسبانیا ليقدمه الى جلالة املك فيليب » وقد فعل ما فعل حتى يطمئن الى 
سلامتها ٠‏ 

وقطب الفتش حاجبيه في اول الامر ثم ما عتسم أن وافق على هذا 
الرأي » وقال : 

ب الهم وصول هذا الستند الى الملك في اقرب وقت ممكن ٠‏ 

فقال موتتالت : 

— سوف تسافر الاميرة فوستا الى اسبائيا » متى تمالكت صحتها ۰+ 
لتستطيع تحمل مشاق السفر الطويل ٠‏ 


ام الوصية السرية ب ٦‏ 


الات 
عرش فرنسا 


لما فتحت فوستا عينيها » وشاهدت ( موتتالت ) امامها أدركت انهذا 
الشاب العاشق قد استطاع اقتاع عمه بالعفو عنها اخيرا + 
لاغراضها الشخصية » ثم ما لبث ان تذكرت » انها تفضل الموت » بدلا من 
العودة الى الصراع | wr‏ الذي بدأته » ولم توفق قيه ۰ 

وسمعت فيما سمعته » قصة المستند السري » ثم ما قاله لها الفتش 
الاعظم عند وداعه » من ان بارداليان » لا يزال حيا يرزق ٠‏ 

واقبل (مو نتالت) في هذه اللحظة علیها ؛ فتمالکت عو اطفها واعصابهاء 

وقالت : 

= هل عندك ما تقو له ١‏ تكلم ٠٠۰‏ 


AN 


واستشعر الشاب بقوانها وسیطرتها 6 فحنی رأسه ٠‏ 
وأحست فوستا انها قد تستطيع الافادة من حبه » اذا كان لا بد لها 
من الحياة » ولا بد لها من القيام بمغامرات جديدة » في السياسة الدولية. 


على عفو زعيم رومية عليها ٠‏ 

فقالت : 

اذا فان باستطاعته ان بسحب عفوه هذا ساعة يشاء + 

فقال : 

ب بل انه لا يستطيع ذلك » لاني قد تمکنت من الحصول منه على 
وثيقة تمنع عنك كل شر وأذى ۰۰ تفضلي با سيدتي وطاامي هذا الستنده 

تناولت فوستا الوثيقة واخذت تقراً ما يلي : 

« نحن هنري الثالث بنعمة الله ملك فرنسا » نعان اننا بالهام من‌اللهء 
وعملا بنصيحة الاب الاقدس » قررنا الحافظة على الديانة الكاثوليكية 

« وبما ان هنري امير النافار عاجز عن القيام شون فرنسا » ولا 
پستحق الجلوس على عرشها » لانه متهم بالروق عن الكنيسة » فقد 
قررنا ان yb‏ رعايانا » باننا قد اخترنا جلالة اللك فیلیب الثاني ملك 
اسبانیا خلفا لنا على عرش فرنسا » لانه زوج الیصابات شقیقتنا المحبوبة» 
pbs‏ کل bhley‏ الخاضعين لاحکام الكنيسة باعتباره دون سواه » WS‏ 
شرعيا للا على هذا العرش » ۰ 

وقال مو cll‏ بعد ان OLS‏ فوستا هذه الوصية : 

- وكذلك ترين يا سيدتي » ان حظ ملك اسبائيا في عرش فرنسا 
اصبح عظيما » وان هنري دي افار قد خسر كثيرا » ولا ببق معه اذا ما 


AY 


نشر هذا الستند » الا جماعة الهیکو نوت انصاره sepia oo‏ يلك 
فر سا سوف و و 
eo 0 4‏ .۰ 3 
اعطاه عرش فر نسا ال ل بو وين 
اسبائیا » استطعت تأسيس مملكة جديدة ترضيك وتسعدك ٠‏ 


« وقد col,‏ ان اسلمك هذا المستند » لتكوني رسولي الى ملك 


اسیائیا » ۰ 
ولاذت فوستا با لصمت تفکر ۰ ۱ 5 
لقد هيا لها هذا المستند فرصة جديدة لاعادة مجدها » والوصو لى 
اغراضها + 


ولكنها ما لبشت ان سألت ( موتالت ) : _ 

— وما الذي تريده مني مقابل هذه الخدمة ؟ 

قال : 

س سيدتي ۰ 

قالت : 

خد انا ا تولى ااجواب Che‏ ۰۰ لقد فعلت ما فعلت. » لانك تحبنى 
OT‏ 
واتتصبت واقفة » مخافة ان بنفحر غرامه ٠‏ 

وقالت : 


— اني اعلم انك تحبني منذ مدة بعيدة »۰ ولكني لا استطيع 


مبادلنك be‏ بحب » لاني احببت سواك » sal $i‏ لا بقبل غرامين ٠‏ 


وجن جنونه لا سمع هذا الكلام ؛ وشهر سيفه » وهجم عليها ٠‏ 
فقالت له هدوء : 


AX 


سس عم ٠٠٠‏ لقد احببت بارداليان ء٠٠‏ واذا مات فلن تكون انت 
abl‏ + 

— ومن الذي يقتله اذن ؟ 

اناه 

وماالذى بدعوك لقتله ۱ 

س حبي له ۰ 


xk wk xX 


السبل الى استرجاع الوثيقة » والقضاء على فوستا ثائية » 
وف هذه اللحظة اقبل عليه الحاكم الاعظم ) سفوندرانو ( oe‏ وحدله 


لولا انهما بحمان امرأة واحدة ء 

« لا يريد احدهما ان يتخلى عنها للاخر ۰۰ وان هذه المرأة هي 
فوسنا » © 

فقال له عظيم رومية : 

- لك ان تفعل ما تشاء » وقد كنت في الماغي طلبت مني دوقية 
( بوثئه ماجيو ري ومورسياتو ) فهي لك SY!‏ » وهذا قرار تعبينكعليهاء 

فقال اه الحاكم الاعظم : 

- ما هذا الكلام ٠٠‏ لقد اخبرتك ان الرجل الذي اكرهه واريد 
قتله هو ( موتنالت ) ابن اخيك » الذي اخترته ليكون خلفا لك ۰۰ فلماذا 
لا تحدثني عنه ؟ 


— ان موتتالت هذا قد اصبح عدوي » وقد اخذ مني السلاح الذي 
يذهب بسلطتي واعطاه لفوستا الذي عفوت عنها » وهي ستذهب به الى 
ذلك الاسباني اللعين » ولهذا الصحك بأن تضربه في غرامه واعماله » 
بدلا من قتله ٠‏ 

واهتز الحاکم الاعظم لا سمع هذا الكلام وقال : 

ب فوستا حرة ٠٠‏ وقد عفوت عنها ۰ وهي ستذهب الى اسبائيا مع 
مونتالت » أن هذا لن يتم ابدا » ما دام بي رمق ٠‏ 

« ان الوظيفة التي منحتني اياها لا تنفعني في الوقت الحاضر ٠٠‏ كل 
ما اطلبه منك » ان تصدر امرا بتعيينى مديرا للبوليس > وبعد ساعة من 
اازمن أعيد اليك المستند » ١ ٠‏ 

« ان الجلاد لا يزال بالاتنظار oe‏ ولا بد ان اقضي على هذه المرآةه 

« واما ( موتتالت ) فسأقبض عليه واحاكمه كخائن » واحكم عليه 
بالاعدام » فلا تتأخر عن اعطائي هذه الوظيفة » ٠‏ 

اذا فعلت فلن تمر ايام ثلائة حتى افارق الحياة ٠‏ 

ذعر الحاكم الاعظم » ومضى زعيم رومية يقول : 

ب ان هناك ديوان التفتيش الذي بقبض على زمام الموقف ۰ ولو 
اردت القضاء على اعدائي لفعلت » والكن هذا الديوان يحميهم في الوقت 
الحاضر ۰ 

Gls»‏ بحاجة الى سنتين لتوطيد سلطاني ومركزي oe‏ ولهذا سأسمح 
لاعدائي بمعادرة الارض التي تحت سلطا ني » ۰ 

ب واذا كان الامر كذلك ؛ فساتولی امرهم بنفسي ٠‏ 

فقال زعيم رومية : 

— هل انت واثق من نفسك ؟ 


A1 


= لست ارهب عشرين مثل موثتاات ۰ 

سوالفتش الاعظم ؟ 

— اعطنى امرا ۰۰۰ فيقبض عليه في الحال ٠‏ 

— وفوستا ؟ ان فوستا تسحتك باشارة منهاء» انث لست من‌رجالهاه 

« ليس هناك غير رجل واحد وقف في وجهها » وافسد عليها كل 
اعمالها » وهو بارداليان ٠+‏ فاذا رضى بمساعدتنا في هذا العمل نجحناء٠»‏ 

فقال الحاكم الاعظم : ١‏ 

_ سوف اذهب اليه واقنعه بمساعدتنا ٠‏ 

انه رجل ليس كغيره من الرجال » وما عليك الا ان تحرب حظك 
معه ۰۰ وهو الرجل الوحيد الذي اكرهنى على الاعجاب به ء 

تا اده ١‏ 

_ اذهب لمقابلة هنري دي افار واطلعه على قصة المستند الذي 
تحمله فوستا » والذي اكرهت على تسليمه الى ( موتتالت ) ٠‏ 

واذا التقيت ببارداليان » قل له : 

ب ان فوستا لا تزال على قبد الحياة » وانها تحمل الى فيليب الثانى 
ملك اسبائيا » سندا يكفل له الحصول على عرش فرئسا ١ ٠‏ 

— ومتى يجب أن اسافر ؟ 

بت حالا ٠‏ 


xk 


غادر ( سفوندراتو ) رومية » ينهب الارض على جواده » متوجهما 
صوب فر نسا » وكلما وصل الى فندق او محطة ابدل جواده بغيره » حتى 


AY 


اصبح قريبا من باریس » فالتقی بفارس فسأله عن اخبار هنري مكك‌النافاره 

فقال له الفارس المجهول : 

a -‏ علمت ان املك یقیسم ل قريسة موامارتر ‏ وقد ال دين 
راهيات البندیکتیین الذي ترأسه الاخت کلودین دي بوفیلیه » وهي 
تقضي leak!‏ ولياليها على ما يقال باقناع AW‏ بالرجوع الى الكثلكة ۰ 

« واذا اردت با سيدي ان اقودك الى حيث بوجد ملك فرنسا فعلت» 
لاني على موعد معه في مساء هذا اليوم » ٠‏ 

فدهش الحاكم الاعظم لا سمعه » ونظر الى ا'فارس الذي قد "ر انه في 
الاربعين من عمره » وهو جمیل الصورة » قوي العضلات Fle‏ | مذهولاه 

ومضی الفارس الجهول يقول : 

ولسوف تخحل حين تشاهد هذا اللك ف ثيابه التواضعة » اذا 
قيست بملابسك المحلاة بالذهب والرش الفاخر » والوشي الثمين ۰ 

واستبدو بالدوق الحاكم الاعظم الغضب ¢ وهدد العرب بالعقاب 6 
ان مضى في تهكمه » فرفع الفارس قبعته معتذرا ۰ ووعده ان يلوذ 
بالصمت ۰۰ ولکن للهحة ظاهرة التیکم والسخرية ٠‏ 

واستید الغضب بالحا کم الاعظم » وقرر معاقبة هذا الفارس اذا التقاه 
مرخ ثانية » وذلك بعد ان يجتمع الى CUM‏ وبارداليان اللعين + 

واخيرا وصل الفارسان الى باريس » والى اعالي ( شاليو ( oe‏ 

وكان الصمت يخيم على العاصمة من بعيد » ثم عاودا السير الى جهة 
موتمارتر » لان اسوار العاصمة كانت محاطة بجنود هنري الرابع » او 
ملك النافار سابقا » الذي بن اخذوا بحاصرو نها ۰ 

ول وصلا الى الاسوار » صادفا عددا كبيرا من الكهنة والرهبان وقد 
ارتدوا السلاح نحت البستهم » يقومون ا الدفاع» 


AA 


وخلفهم جمع من سكان باریس الجياع يروحون ويغدون خلفهم ٠‏ 

وفجأة Lelio Leow‏ وجماعة يقولون : 

اللك ءءء اللك ١٠ء٠‏ 

وهجم جمع كبير من الفقراء على الاسوار » وهم يدفعوزالكهنة 
امامهم ٠‏ 

واحاطوا بعربة الملك » وهم ينادونه ويطلبون منه خبزا eee‏ 

فقال لهم هنري الرابع ببساطة : 

— لقد انيت الیکم ايها الاصدقاء » وجنشكم بما تريدون ولكن ما 
الذي يدعو كم للامتناع عن تسليمي عاصمتكم ؟ 

وشاهد الفارسان منظرا غريبا في هذه اللحظة oe‏ فقد ترجل هنري 
الرابع عن جواده » وفعل مثله الفرسان الذين كانوا بحیطون به لحراسته» 

واقبل من خلفهم عدد عظيم من البغال » تحمل الخبز على ظهورها » 
فاخذ الملك يوزع الخبز على الفقراء ٠‏ 

وبعد لحظات » لم يبق فوق ظهر البغال » قطعة واحدة من الخبز ٠‏ 

ول اتتهى املك من توزيع الخبز ساح يقول : 

ب سوف ادل لبتي فى pil ele eal‏ 

فصاح عندگذ الفارس الغريب » الذي رافق الم الاعظم قائلا : 

ب احسنت b‏ صاحب الحلالة ٠‏ 

والتفت هنري الرابع ينظر الى الرجل الذي استحسن عبله > فلا 
شاهده ظهرت الابتسامة على وجهه ٠‏ 

وهتف بقول : 

س حمدا لله ۰۰ فقد چثت اخيرا با بارادليان ٠‏ 


وعض الحاكم الاعظم على شفتيه ٠‏ 


AA 


ام کن یعلم ان رفيقه في السفر لم ,يكن غير بارداليان » الذي جاء 
للاجتماع به من ايطاليا ٠‏ 

وأردف الملك يقول : 

ب ان اسراعك في تلب قدعوتي » ITH‏ لي انك سوف تكون من 
حزينا + 

فقال بارداليان : 

ب ان جلالة الملك أدرى الناس باخلاصي ٠‏ 

واصدر الملك امره الى رجاله بركوب جيادهم» للعودة الى مونمارتره 

والتفت الى باوداليان يقول : 

— واما cil‏ فتعال معي ۰۰ وسر الى جانبي ٠‏ 


xX‏ 6د »ور 


التضت عندگذ.باردالیان JI‏ رقيقه وقال له : 
— ارجو ان تعرفني على تفسك با سيدي » حتى اذا وصلنا الى 
Fy led ps‏ تشرفت بتقديمك الى جلالة الملك كما وعدتك ٠‏ 
— اني ادعى ( هرفل سفوندراتو» دوق بوتته ماجيوري ومارسياتو) 
ورسول البابا الى الملك والفارس بارداليان ٠‏ 
اضطرب بارداليان لما سمع هذا الجواب وقال : 
أ لم اکن اتوقع مثل هذا الشرف ۰ 
ولا اصبح بارداليان بجوار الملك قال له هذا : 
يه ان مما يسوكني اصرار الباريسيين على عدم فتج مدينتهم لي ٠‏ 
فقال بأردالمان : 


ب سوف تسقط هذه الاسوار حين ريد جلالشکم ۰ 

_ وکیف یکون ذلك ايها الفارس pill‏ ؟ 

_ لقد قلت لجلالتکم ان باریس تساوي قداسا ٠‏ 

فقال وهو يبتسم : 

- سندرس هذا الامر في الستقبل ٠‏ 

واخبر بارداليان الملك في اثناء الطريق Ob‏ رفيقه الدوق هو رسول 


البابا اليه ء 
فوافق الملك على استقبال الرسول عند وصوله الى معسكره في 
مونمارتر * 


ولا استقر به القام » اخبره الرسول بمهمته » وسلمه نسخة من المستند 

كما قص عليه كيف تمکن ( موتتالت ) » ابن اخي زعیم رومية من 
الوصول الى هذا الستند ۰ 

9 عد ان غادر ( الدوق ) الحاكم الاعظم ححرة اللك ¢ اجتسع الى 
بارداليان » فأخبره أن زعم رومية » قد ارسله اليه » Ol opted‏ (فوستا) 
لا تال على قيد الحياة ؛ وانها ان في طريتها الى اسبائيا » تحمسل الى 
ا ملك فيليب الاسباني وثيقة تکفل له الحصول على عرش فرئسا ٠‏ 

فقال بارداليان بذهول : 

~ لا بد از واهم با سيدي » فما الذي في هذه الوثيقة لتعطي 
ملك اسبانيا حق الجلوس على عرش فرنسا ؟ 

فقال الحاكم الاعظم : 


- انها الوصية التى كتبها هنري الثالث ملك فرنسا قبل مقتسه 


1١ 


بزمن » يعترف فيها ان فيليب الثاني ملك اسبانيا » هو خليفته الشرعي 
الوحيد على عرش فرنسا ٠‏ 

لاذ بارداليان بالصمت لحظات ثم قال للرسول : 

ب هل هذا ما تريد ان تحدثني به ؟ 

ب اذن الى الملتقى » لانى سأذهب لقابلة الملك الذي برد 
gee!‏ ۱ 

ولا دخل بارداليان الى غرفة الملك وجد عنده جماعة من رجاله » 
فأطلعهم جلالته على الوصية التي کنبها هنري الثالك قبل مقتله » والتي 
یجمل فيها ملك اسبانيا خليفة له » 

وكيف ان فوستا في طريتها الآن الى اسبائيا » تحمل هذه الوصية 
الى الملك الاسباني ٠‏ 

وقد اهتاج الجميع لسماعهم هذا الخير » وصاحوا شادون yal‏ 
على ( فوستا ) » واسترجاع الكتاب منها قبل ان بصل الیصاحبه ء 

<P SUG واكد‎ 

وسأل الملك : 

— من تکون الرجل الذي يستطيع القيام بهذه المهمة ؟ 

ولحظ ( باردالیان ) ان الانظار قد انصبت عليه ۰+ فقال ببساطة : 

— هل اصلح لاکون ذلك الرجل ؟ 

فطار الملك من الفرح وهتف یقول : 

art‏ هذه المهمة ايها الصدیق العزیر ؟ 

lia (‏ انك اذا فعلت ذلك » وجلست على عرش فرنسا » فان الفضل 
سیعود اليك » ۰ 


۹۲ 


فقال بارداليان : 

ب انك لن تکون يا مولاي مدیونا لي بشيء ۰۰ فا نا اعرف فوستا » 
وسأسعى جهدي لاحصل على هذه الوثيقة منها » قبل وصواها الى 
صاحبها ۰ 

وقال الملك بعد تفكير قليل : 

ت وبحب ان تظل مهمتك سرية بيننا لا يعرفها tol‏ » ولهذا سأكلفك 

بمهمة ثانية » وهي ان تذهب كرسول من قبلي الى ملك اسبائيا » لتسأله 
التو قن عق مد بد المساعدة الى رجاله » الذي يعملون خلف الاسوار مع 
الثوار في باريس ٠‏ 

ee era eal f‏ ل 
ملك اسبائيا « 


وان يتمتع بكل الصلاحيات التي تخولها له هذه ااوظفة منذ الآن ٠‏ 
والتفت الملك الى بارداليان سأله : 
— کم عدد الرجال الذین تطلبهم لرافقتك ؟ 
ب ما gre‏ بالرجال با صاحب الحلالة ؟ 
ole st‏ تذهب بمفردك » وان تقابل ملك Lill‏ ومحاكم التفتيش 
فيها وحدك ؟ 
— لقد تعودت با مولاي ان اقوم بأعمالي بمفردي » وقد نجحت في 
جميعها حتى الآن ٠‏ 
فقال الملك : 
با الهى ما اشد عنادك ! 
وقال في تفسه : 


۹۲۴ 


— على المرء ان يتوقع المستحيل مع رجل كهذا ٠‏ 

وسال الملك بارداليان بصوت عال : 

# متى تريد fell‏ ايها الفازس العزيز ؟ 

ب سأسافر حالا با مولاي ٠‏ 

فقال الملك : 

cil —‏ بطل با صديقى ۰۰ فاعطنی بدك لاصافحك ٠‏ 

فصافح بارداليان الملك باحترام زائد » وغادر العرفة یتبعه ( سانزي ( 


کاب الملك ۰ 

فلما wat‏ الفارس لرکوب جواده » اقترب منه ( سانزي ) وسلمه 
اوراق اعتماده ٠‏ 

وقال ضاحكا : 

— لقد امرني اللك يا سيدي » ان اعطيك هذا البلغ الزهید لنفقات 
سفرك + 

فتناول منه باردالیان كيس النقود واردفه خلفه على ظهر جو اده 
وقال : 


— يبدو ان مولانا قد اصاب کنزا » او ان الاشاعات عن بخله » لا 
اثر لها من الصحة » فان ما اعطانیه كثير بمثل ثروة ۰ 

قال هذا ولکز جواده ٠‏ ۱ 

فساو يسابق الرمح »۰ وترگ ( سانزي ) دهشا حائرا معجبا gles‏ لته 
. وجرآتة ».۰ وطول لسائه ۰ 


اتنهى ھا الکتاب 


دا 
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الولاء الكاذب 

رأس الدوق 

مقتل الدوق دي کیز 
نهایة مورفر 

مقتل ملك فرنسا 
فوستا في السجن 
عرش فر سا 
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